


 مقاربة في التراث العربي القدیم

تكاد تجمـع التعّريفـات للغّـة علـى أنهّـا نظـام، ولكـلّ نظـام لغـويّ 

عناصـره الأساسيـّة المكوّنـة لـه بصـورة عمليـة، وهذه العناصـر 

مستويـات رئيسـة وهـي:  ةالمكوّنـة للنظّـام اللغّـويّ تقـوم علـى أربع

الصّـوت، والمعجـم، والصّـرف، والنحّـو، وليـس بخـاف علـى 

واضـح فـي إثـراء المكنـوز أحـد، أهمّيـة النظّـام الصوتـي، وأثـره ال

المعرفـي لدارسـي اللغّـة العـربيـة، فضـلا عـلى أنـّه يمثـّل النظّـام 

الأوّل مـن الأنظمـة اللغّويـّة، قبـل الأنظمـة  المعجميـّة والصّرفيـة 

والنحّويـة، ويمثـّل هذا النظّـام موضوعـا واسعـا وشاقـّا وليـس 

ـل، والمنضبـط  سهـلا، ولذلك فإنّ غياب النظّام الصّـوتيّ المؤصَّ

خللا  بمـا يوفـرّه من قوانيـن فـي مجـال البـحوث اللغّـوية، ليعدّ 

ظـم في سـلك الدّراسـات تسة يـُراد لها أن تنواضحا في أيّ درا

اللغّويـة الناجحـة، ولأجـل مراعـاة هذه المسألة كان هذا الموضوع 

بأثر القوانين الصوتية في بناء الأنظمة اللغوية، لذلك كـان محددا 

ممّـا سبـق مـن أهـمّ الأسبـاب التـي دفعتنـا إلـى الكتـابـة فـي هـذا 

 الموضـوع ونتيجـة له فـي الوقـت نفسـه

سلام أورحمة 
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 : ة  ــام  ع   ـة  م  ـد   ـق  م  
ّ  ـدُ م  ح  ال    ـهّ بّ ح  وص   ـهّ ـى آلّ ل  ، وع  يـن  لّ س  ر  مُ ال   ـدّ يّّ ـى س  ل  ع   مُ ـلا  ة والسَّ ـلا  ، والصَّ يـن  مّ ال  ع  ال   بّّ ر   لِّلَّ

 :ـدُ ع  ا ب  مَّ ، أ  يـن  عّ م  ج  أ  

 ةّ ـيَّ بّ ر  ع  ال   ارّ ر  ـسأ   ن  ـع فّ ـكشال   لّ ـجأ   ن  ـم ،مـبحوثهو   العلماء العرب اتُ ـدراس ت  ـتتابع د  ـق  ف  

 ةّ ـيَّ فّ ر  ا الصَّ ـقواعده   طّ ـا وبسـقوانينه ـانيب  مـن خـلال تّ ة ـات جليلـوا بخدمـا، فقامـاره  وغ  أ   رّ ـسبو  

 ثُ ـبحي   م  ـاجّ ع  ن م  ـم وهُ ـعُ ن ط  ا اص  ـفيم   ةّ ـيَّ ظّ ف  ا اللَّ ـه  تروث تّ ل  ل  د   دّ ـص  ر  ا، و  ـه  اتّ و  ص  أ   فّ ـص  و  و   ةّ ـيَّ وّ ح  والنَّ 

 م  ـجس   اءّ ـبن ن  وا مّ ـنوتمكَّ  ،يّّ وّ ـغ الل   ثّ ـح  ب  ن ال  ـياديي م  ـف ة  ـدقيق ة  ـيمّ ل  عّ  ج  ـائتى ن ـلإّ  ول  ـوا الوصاعُ ـط  ت  اس  

ّ رّ ـع  ا الشّّ ـه  اثّ ر  تُ  ن  ـم م  ـا تراكمَّ مّ  ا،ـه  اتّ د  ر  ف  مُ  تّ ل  ل  د  ا و  ـه  اتّ و  ص  أ  ا و  ـه  فّ ر  ا وص  ـه  وّ ح  ن  ن  ـم م  ـخ  ض  يّ

ّ رّ ـث  والنَّ   عُ  عّ و  ـن ت  و   هّ ازّ ـج  ع  إّ و   هّ ـتّ غ  لا  ب  بّ  مُ ـالكري رآنُ ـقال   ه  د  ـف  ي ر  ذّ الَّ  يّ
 فُ ـيرّ الشَّ  ثُ ـيدّ ح  ال  ، و  هّ ـوملُ

 . هّ ـتّ اح  ص  ف  بّ 

ا من ـن د  ص  ر، ق  ـوي الوافـغان اللّ ـوف من هذا البستـى قطـل علـيشم هـمث الذي نقدّ ـوهذا البح

وه ـا بذلـرى مـء، لنلاّ ـا الأجـا وعلماءنـض أعلامنـة لبعـادقـود الصّ ـض الجهـم بعدّ ـه أن نقـخلال

ه من ـإلي ـوالا توصّ ـدة، ومـة فريـات منهجيـب، ودراسـمعج يّ ـان علمـص، وإتقـد خالـن جهـم

، الجـانـب الصّوتـيّ ةـة العربيّ ـغة اللّ ـة أنظمـي دراسـة فـنهجيّ مـة والـة العلميّ ـقة من الدّ ـعالية ـدرج

 خاصّـة. منهـا

تكاد تجمـع التعّريفـات للغّـة علـى أنهّـا نظـام، ولكـلّ نظـام لغـويّ عناصـره الأساسيـّة 

 ةتقـوم علـى أربع ظـام اللغّـويّ المكوّنـة لـه بصـورة عمليـة، وهذه العناصـر المكوّنـة للنّ 

ليـس بخـاف علـى أحـد، مستويـات رئيسـة وهـي: الصّـوت، والمعجـم، والصّـرف، والنحّـو، و

غـة العـربيـة، ظـام الصوتـي، وأثـره الواضـح فـي إثـراء المكنـوز المعرفـي لدارسـي اللّ يـة النّ أهمّ 

رفيـة ـة والصّ ـة، قبـل الأنظمـة  المعجميّ غويّ ظمـة اللّ نالأ ل مـنظـام الأوّ نّ ـل اله يمثّ ـأنّ  لىفضـلا عـ

ظام غياب النّ  ولذلك فإنّ هـلا، ـا وليـس سظـام موضوعـا واسعـا وشاقّ ـل هذا النّ ثّ حويـة، ويموالنّ 

وية، ليعد  خللا ـغحوث اللّ ـال البـي مجـن فـه من قوانيرّ ـا يوفـط بمـل، والمنضبـالمؤصَّ  وتيّ ـالصّ 

اة ـل مراعـة، ولأجـة الناجحـغويات اللّ ـراسلك الدّ ـم في سـظتراد لها أن تنـدراسة يُ  أيّ  واضحا في

لذلك ، بأثر القوانين الصوتية في بناء الأنظمة اللغويةهذه المسألة كان هذا الموضوع محددا 

ونتيجـة له فـي الكتـابـة فـي هـذا الموضـوع نـا إلـى الأسبـاب التـي دفعت بـق مـن أهـمّ ـا سكـان ممّ 

 سـه.الوقـت نف
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 : ث  حـ  ب  ال   اف  ـد  ه  أ   

اء من ـه القدمـقراز ما حقّ ـا، إبـلهمن؛ أوّ ـن رئيسيـق هدفيـى تحقيـث إلـذا البحـى هـيسع

ى ـد علـي تعتمـم التـلال وسائلهـن خـة، مـق علميـن حقائـه مـوا إليـا وصلـة، ومـار صوتيّ ـأفك

ون ـارسن الدّ ـل أن يستعيـوات، وقبـة للأصـل الآليـر الوسائـأن تظهل ـة، قبـاتية الذّ ـالملاحظ

ل ـا أهـل فيهـم العمـي يتقاسـة التـزة الحديثـن الأجهـا مـوت، وغيرهـرات الصّ ـزة مختبـبأجه

م أهل ـم، ومن ورائهـاء وغيرهـرة والأذن، وأهل الفيزيـاء الأنف والحنجـح، وأطبـشريالتّ 

ة ـات الأنظمـة موضوعـي في دراسـوتام الصّ ـظة النّ ـيق من أهمّ ـالتحقّ ا، ـوات، وثانيهمـالأص

ن ـة بيـة القويّ ـلاح الصّ ـة إيضـ، ومن ثمّ ـة (ـة، والنحّويّ رفيّ ـة، والصّ ) المعجميّ رىـة الأخـغوياللّ 

 .ةـغويّ ة اللّ ـالأنظمبيـن هذه و يّ ـوتام الصّ ـظالنّ 

 : ث  ـح  ـب  ـال   ج  ـه  ـن  ـم  

تقتضيـه طبيعـة البحـث و تحقيقـا لأهدافـه المنشـودة، اقتضــى الأمـر أن نسـلك وفقـا لمـا 

المنهـج الستقرائـي التحليلـي الوصفـي؛ ذلك أنـّه يعتمـد علـى جمـع النصّـوص وتحليلهـا فـي 

 المواضـع المبـوّب لهـا.

 :ث  ـح  ـب  ـال   ة  ـط  ـخ  

عـاب ت جشّمنـا الصّّ للوصـول إلـى الأهـداف المرجـوّة مـن البحـث،  خُضـنـا غمـار البحـث، و 

 ت الدّراسـة علـى مقدّمـة وخاتمـة بينهمـا ثلاثـة فصـول، كلّ فصـل يتخللّـه مقدّمـة وخاتمـة:نيفبُ 

أصيـل( فقـد اشتمـل علـى ثلاثـة : النشّـأة والتّ رس الصّوتـيّ أما الفصـل الأوّل وعنوانه ) الدّ 

ايـا رئيسـة، إذ رأينـا أنّ منهجيـة البحـث تقتضـي البـدء بتحديـد مباحـث لمعالجـة ثلاثـة قض

هو ما كان موضـوع المبحـث الأسبـاب التـي كانـت وراء نشـأة الدّراسـات الصّوتيـة و

والمصـادر التـي أسّسـت بنيـان هذا النـّوع من الدّراسـة وهو ما تناولنـاه فـي المبحـث الأول،

 كاليـة أصالـة الدّرس الصّوتـي وهـو موضـوع المبحـث الثالـث.الثاّنـي، إضافـة إلى إش

ـة ( فقـد جـاء مقسّمـا إلـى ثلاثـة غـة العربيّ أمّا الفصـل الثاّنـي وعنوانـه ) النظّـام الصّوتـي للّ 

و    ةـــــــــــــــة العربيّ غّ ـة فـي اللّ مباحـث رئيسـة، تناولنـا فـي المبحـث الأوّل، الوحـدات الصّوتيّ 

أنواعهـا، وخصّصنـا المبحـث الثاّنـي للكلام علـى الجهـاز الصّوتـي وكيفيـة حـدوث الصّـوت 
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ـا علـى مخـارج تلك الوحـدات الصّوتيـة وانتشـاره، أمّا المبحـث الثاّلـث، فكـان الحديـث فيـه منصبّ 

 وصفاتهـا.

( فـقد جـاء هـو الآخـر  ـةظمـة اللغّويّ الأنوأثـره فـي  أما الفصـل الثاّلـث ) النـّظـام الصّوتـيّ 

فـي النظّـام  مقسّمـا إلـى ثلاثـة مباحـث رئيسـة، تناولنـا فـي المبحـث الأوّل أثـر النظّـام الصّوتـيّ 

ـة وتكويـن دللتهـا، وجـاء ، وما يقدّمـه الأوّل مـن قوانيـن لبنـاء الوحـدة المعجميّ المعجمـيّ 

مـا يقُدّمـه النظّـام الصّوتـي وفـي النظّـام الصّرفـي، الصّوتـيّ أثـر النظّـام المبحـث الثاّنـي لتبيـان 

، مـن قوانيـن  تعُيـن علـى تحديـد مجموعـة مـن القضايـا التـي يتناولهـا النظّـام الصّرفـيّ 

والتصّغيـر ـة والجمـع ثنيّ ، وحـروف الزّيـادة، وبنـاء القوالـب الصّرفيـة؛ كالتّ كالميـزان الصّرفـيّ 

فـي النظّـام  والنسّبـة، أمّا المبحـث الثاّلـث فقـد كـان مخصصـا للكـلام علـى أثـر النظّـام الصّوتـيّ 

ـة، ، وما يقدّمـه الأوّل مـن قوانيـن تـمّ مـن خلالهـا معالجـة مجموعـة مـن القضايـا النحّويّ النحّـويّ 

قديـري، ودور النظّـام الصّوتـي فـي لإعـراب التّ وا ـع الحركـات الإعرابيـة،مثـل أثـره فـي توزي

 ـة.حويّ حـذف بعـض الوظائـف النّ 
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ل   صْـل  الأو  شْـأ  الـف ـ : الـن ـ يُّ ب ـ ر  يُّ الـع ـ ـوْت ـ ـيـل  : الـد رْس  الـص  أص  الـت ـ  .ة  و 

ـة : م  ـق ـد    م 

يكشـف الظّـروف التـي اكتنفـت إنّ الحديـث عـن تاريـخ علـم مـن العلـوم والبحـث عـن نشأتـه 

تلك النشّـأ، ويكشـف عـن العلـوم الأخـرى التـي كـان يتداخـل معهـا فـي موضوعـه قبـل أن يأخـذ 

شكلـه المستقـل، وما آلـت إليـه تلك العلاقـة فـي مرحلتـه الجديـدة، وأحسـب أنّ النظّـام الصّوتـي 

مّ فإننّـا نجـد الحديـث عـن نشأتـه، والوقـوف عنـد عدد العربـي تنطبـق عليـه هذه الملاحظـة، ومن ث

ـن مـدى حاجـة أنظمـة اللغّـة إلـى النظّـام مـن المصـار التـي تناولتـه، أمـر مفيـد ونحـن نريـد أن نتبيّ 

 الصّوتـي.
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ل :  ـث  الْأ و  ـبْـح  ـنْـد  الْـم  ي ع  ـوْت ـ اب  ن ـشْـأ ة الـد رْس  الـص  ب :أ سْـب ـ ر   الـع ـ

افـرت مجموعـة مـن الأسبـاب أدتّ إلـى نشـأة الدرّاسـات الصّوتيـة عنـد العـرب، ومـن تض

 هذه الأسبـاب:

 :يـم  ـر  ـك  الْ  آن  ـرْ ـق  الْ  ـة  م  ـدْ خ   .1

يعـود السّبـب الرّئيـس فـي اهتمـام العـرب بلغتهـم، وأصواتهـا علـى نحـو خـاص، فيمـا نـرى، 

الداّرسيـن، إلـى إحساسهـم بضـرورة الحفـاظ علـى القـرآن الكريـم، ولغتـه مـن ويـرى غيـرُنا مـن 

غييـر، فعملـوا في جهـد لا يعـرف الملـل، علـى إتقـان النطّـق بهـذه الأصـوات، ومـن حريـف والتّ التّ 

ـة ن، فأصـاب العربيّ حـفيـه اللّ  ـات قديمـة تعـود إلـى اليـوم الذي بدأعنايـة العـرب بالصّـوتيّ  ـة فـإنّ ثمّ 

فالرّوايـة الـتـي تقـول إنّ أعرابيـاً قـرأ  فـي أصواتهـا كمـا أصابهـا فـي نحوهـا وصرفهـا ودلالاتهـا،

بكسـر لام رسولـه بدلاً مـن  (ـه  ول  سُ ره وه  نه ـيك  ر  ش  مُ ال   ـنه م   يء  ـر  به  الله  ن  )إ  الآيـة القـرآنيـة الكريمـة 

، فنشـأ م، وهـي صـوت  لحنـاً صوتيـاً مـسّ حركـة اللاّ  أنّ لحـن الأعرابـي كانفهـم منهـا ضمّهـا، يُ 

حيحـة لنطـق الحـروف عـن هذا خطـأ فـي الدلّالـة، فكـان أوّل ما اهتـمّ به العـرب معرفـة الوجـوه الصّ 

، صوتـيّ  هـ( فـي ظـاهـره ضابـط69وضبطهـا فـي النـّص القرآنـي، ونقـط أبـي الأسـود الـدؤلـي )ت 

 اقتـرحه ـذي، فمـا النقّـط الّ وإن كان فـي مضمونـه وغايتـه يشكّـل بدايـة الدرّس النحّـوي العربـيّ 

ـة، وانظـر إلـى وصفـه للحـركـات ) الفتحـة، والضّمّـة، والكـسـرة ( إلاّ علامات لخصائـص صوتيّ 

 ـهُ قه ـو  فه  ـةً طه ق  نُ  ـط  قُ ان  ـي فه ـم  فه  ـتُ ـح  ـته فه  ـد  ـي قه ـن  ـته ي  أه ا ره ذه إ  "الصّـوتـي يتبيـّن لك ذلك حيـن يقـول لكاتبـه 

 ـن  م   ـةه طه ق  ن  ال ـل  عه اج  فه  تُ ـر  سه كه  نه إ  وه  ف  ـر  حه ي ال  ـده يه  ـنه ي  به  ـةً طه ق  نُ  ـط  قُ ان  ـي فه ـم  فه  ـتُ م  مه ضه  ن  إ  ، وه هُ ـلاه ع  ـى أه ـله عه 

وهذا إن دلّ ، 1"ـن  ي  ته طه ق  نُ  ـةه طه ق  الن   ـل  عه اج  ـا( فه نً يو  ن  ـة )ته ن  غُ  كه ل  ذه  ـن  ـا م  ئً ي  شه  ـتُ ع  به ات   ن  ـإ  ، فه ف  ـر  حه ال ـت  ح  ته 

يـه الذي يسمّ  ـة الصّـوتفتيـن فـي نوعيّ علـى أنّ أبـا الأسـود لاحـظ أثر الشّ  علـى شـيء فإنمّـا يدلّ 

اعتمـد علـى شكـل  المحـدثـون بالصّائـت، فحيـن سمّـى الحركـات القصيـرة فتحـة وضمّـة وكسـرة

الحركـات،  الشّفتيـن ووضعـيتهمـا عنـد النطّـق، وفـي هذا إشـارة إلـى خاصيـة مهمّـة مـن خـواص

صنيـع متصّـل  فصنيـع أبـي الأسـود إذن، إن كـان يهـدف إلـى المحافظـة علـى لغـة القـرآن، فهـو

كان   يثي،م به تلميـذه ناصر ابن عاصم اللّ بالصّوتيـات أوثـق الصّلـة، كمـا أنّ نقـط الإعجـام الذي قا

المحافظـة علـى أصـوات العربيـة وسلامتهـا، فقـد عهـد إليـه بتنقيـط إعجـام  من الـدوّافـع إليـه

                                                           

سُولهُُ". ر  رّكّين  و  أ  " إنَّّ الله  ب رّيءٌ مّن  ال مُش     ـ هناك لحن في هذه الآية والصّحيحُ أ ن تق ر 

  ـ الفهرسـت، ابـن النديـم، ص 1.40 
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لئـلا يلتبـس بعضهـا ببعـض، وبعلمـه هذا تميـّزت البـاء عـن التـّاء والثـّاء، والجيـم عـن ، 1الحـروف

عـن الذاّل، وسائـر الحـروف المتماثلـة والتـي لا يفُـرّق  بينهـا إلاّ بهـذا أخواتهـا، وكـذلك الداّل 

 التنّقيـط.

حْـن   ـة  م  ـاو  ـق  م   .2  :ـة  ـغ  ـى اللُّ ل  ـاظ ع  ـف  ـح  الْ و   الل ـ

تهـم وفـي صـدر إسلامهـم بحاجـة إلـى مـن يلقنّهـم أصـول لغتهـم لم يكـن العـرب فـي جاهليّ  

كانـوا يتكلمّـون بمـا تمُليـه عليهـم سلائقهـم وبيئتهـم ومحيطهـم، فكانـوا ينطقـون وقواعدهـا لأنهّـم 

ـوا وهـم لا يعرفـون إلاّ اللغـة ـة بدون تعليـم  معلـّم ولا توجيـه مرشـد، فقـد نشـأوا وشبّ بهـا سليقـة نقيّ 

لاسلاميـة، واختـلاط العـرب ودخـول الأعاجـم في حضـرة الدوّلـة ا العربـية، و بعـد انتشـار الاسـلام 

ـة، حـن، وفسـاد السّلائـق في صفوف أبناء العربيّ الفاتحيـن بأهـل البـلاد المفتـوحـة أدىّ إلـى تفشّي اللّ 

ولم تـزل العـرب تنطـق علـى غوييـن في هـذا الصّـدد"  حوييـن واللّ بيـدي فـي طبقـات النّ يقـول الزّ 

ى أظهـر الله الاسـلام علـى سائـر الأديـان، سجيتهـا فـي صـدر إسـلامهـا وماضـ ي جاهليتهـا، حت ـ

اس فيـه أفواجـا، وأقبلـوا إليـه أرسـالا غـات قـة، والل  واجتمعـت فيـه الألسـن المتفر  ، فدخـل الن ـ

ـحـا الفسـاد فـي الل  ش  ف  المختلفـة، ف    غـة العربيـة، واستبـان منـه الإعـراب الـذي هـو حليهـا، والموض 

اطقيـن مـن دخـلاء الأمـم بغيـر المتعـارف  لمعانيهـا، فتفطـن لذلك مـن نافـر بطباعـه سوء إفهـام الن ـ

 فالنـّص يشيـر بشكـل صريـح إلـى أمرين أساسـيـن:، 2" مـن كلام العـرب

بالأعاجـم، حـن لـم يتسّـع، ويغـدو ظاهـرة عامّـة إلاّ بعـد الفتـح واختـلاط العـرب لهما؛ أنّ اللّ أوّ 

أمـا مـا روي عـن وجـود اللحّـن قبـل الإسـلام، وفـي وقـت ظهـوره، بوصفـه جائـزا حتـّى مـن سـادة 

هـام ا يركـن إليـه الـدرّاس، لاسيمـا إذا أريـد لـه أن يكـون دليـلا علـى اتّ العـرب وأشرافهـم، فليـس ممـّ 

الذي يوجـب الحيطـة والاحتـراس مـن اتخاذهـم حُجّـة يـن ومتقدمّـي الإسـلام باللحّـن والخطـأ الجاهليّ 

 غـة.فـي اللّ 

وثانيهمـا، أنّ دخـول الأعاجـم إلـى البـلاد العربيـة أدىّ إلـى دخـول أصـوات غيـر عربيـة إلى 

 حـنوتـي، هذا اللّ ـى أنواعـه؛ النحّـوي والصّرفـي والصّ اللغـة العربيـة، ممـا أدىّ إلى فشـوّ اللحّـن بشتّ 

ذي لـم يقتصـر علـى الشّعـوب الداّخلـة فـي الاسـلام والتـّي لاتـزال تحتفـظ بعاداتهـا النطّقيـة الّ 

 غـة وشبـّوا علـى استعمالهـا.غـويـة، بـل تعـداّه إلـى العـرب أنفسهـم الذيـن نشـأوا فـي حجـر اللّ واللّ 

                                                           
  ـ الحلقـة المفقـودة فـي تاريـخ النحـو العربـي، عبـد العـال سـالم مكـرم، مؤسسـة الرسـالـة، ط3، 1413هـ  1993م، ص 79. 1 

  ـ طبقـات النحوييـن واللغوييـن، أبـو بكـر الزبيـدي، تحقيـق محمد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار المعـارف القـاهـرة، ط3، دت، ص 2.11 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





7 
 

ا ـة وصفـروف العربيـارج حـف مخـى وصـاء إلـن العلمـة مـرى مجموعـع انبـام هذا الوضـأم

ي ـة فـ، وشفافيسّ ـي الحـة ففاهـن رـئ عـا ينبـروف حديثـلك الحـات تـن صفـون عـثا، ويتحدّ ـدقيق

لت في أمور كثيرة ـرة، تمثّ ـازات مبكّ ـ، إنجيّ ـرس الصوتدان الدّ ـي ميـرب فـق العـد حقّ ـر، وقـعبيالتّ 

 منها:

 ة.ـربيـة للعـصوتيالوحـدات الع ـوض ➢

م ـا، كتقسيـوضعوه ةـخاصر ـا لمعاييـة وفقـات مختلفـى فئـة إلـوات العربيـف الأصـتصني ➢

ديدة ـة، وشـوسـورة ومهمـة، ومجهـة ومعتلـى صحيحـول وفروع، وإلـى أصـوات إلـالأص

 وة...إلخ.ـورخ

ى ـة إلـة صوتيـوعـوت، أو مجمـص لّ ـة كـنسب مّ ـان، ثـند الإنسـطقي عـاز النّ ـالجه ةـدراس ➢

 الـذي تنتمـي إليـه.رج ـالمخ

 :ـة  غ  اللُّ  ـات  ي  و  ت  سْ ـة م  ي  ق  ب  و   ـة  ي  ت  وْ الص   ـث  ـاح  ب  م  الْ  ـن  يْ ب   يـق  ـس  ـنْ الت  و   ـط  بْ الر   .3

للبحـث اللغّـوي الشّامـل؛ ومستـوى مـن مستويـات اللغّـة؛ بـل  ـر العـرب البحـث الصّوتـي نـواةاعتب

كان العنصـر الصّوتـي هـو مـن أهـمّ ركائـز تعريـف اللغّـة عندهـم؛ حيـث عرّفـوهـا علـى أنـّها " 

ر بهـا كـل  قـوم عـن أغراضهـم   ".أصـوات يعب ـ

البحـث الصّوتـي هـو المنطلـق الأساسـي فكـان الخليـل بـن أحمـد أوّل مـن تنبـّه إلـى ذلك؛ وجعـل 

حليـل خـذ التّ بعضهـا عـن بعـض، وعليـه اتّ  لـنفصية لا ـيدة فنّ ـي وحـفغويـة اللّ م ـالمفاهي مّ ـضإلى 

مـة الصّوتـي معيـارًا ضروريـا لحصـر تلك المباحـث وإحصائهـا؛ فقـد ورد فـي أوّل سطـر فـي مقدّ 

، 1."..ج//ث /ت /ب /روف أ ـن حـري مـمد البصـن أحـل بـيله الخـفا ألّ ـذا مـه"  كتابـه ما نصّـه

 مّ ـروف ونضـى الحـو أقصـن، وهـذا بالعيـا هـفني مؤلّ ـا فـبدأنوكـذلك فـي خاتمتـه؛ حيـث قـال: " 

ه ـلأنّ  ؛فـة بالمضاعـا الأبنيّ ـب، وبدأنـح والغريـرب الواضـب كلام العـى نستوعـده حتّ ـا بعـه مـإلي

 واتـم الأصـي علـة فل مادّ أوّ فكانـت هذه المقدمّـة ، 2" مـذاً للمتفهّ ـرب مأخـان، وأقـسى اللّ ـعل فّ ـأخ

ومدخـلا إلـى الرّبـط بيـن ، 3اـروف وصفاتهـص الحـة خصائـمعرفالعربـي، ومصـدرا أساسيـا ل

 ثلاثـة مـن أقلّ  يكـون لا الاسـم الصّـوت والصّـرف؛ كمـا ظهـر ذلك جليـا فـي تحليلـه لظاهـرة كـون

 فهـذه عليـه، يوُقـف وحـرف الكلمـة، بـه يحُشـى وحـرف، بـه يبُـدأ أحـرف؛ " لأنـّه لا بـدّ مـن حرف

                                                           

 .47، ص 1، الخليل، جنـالعي ابـكتـ   1
 المصدر نفسه. ـ  2
 .10، ص1جالخليـل، ن، ـاب العيــ كت 3
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وأوثـق ابـن جنـي نظريـة الرّبـط بيـن مباحـث الأصـوات وبيـن بقيـة المباحـث ، 1أحـرف ثلاثـة

سميـة ـاه بـ" سـرّ صناعــة الإعـراب " وهـذه التّ غويـة حيـن أفـرد مؤلفّـا فـي علـم الأصـوات سمّ اللّ 

توحـي بتلك العلاقـة الوطيـدة التـي تجمـع بيـن علـم الأصـوات وعلـم النحّـو الذي كـان يطُلـق عليـه 

 قديـما بـ" علـم الإعـراب ".

مبكّـر،  وهكـذا قام العلمـاء القدمـاء بشتـّى تخصّصاتهـم بدراسـة الأصـوات اللغّويـة فـي وقـت

غـوي، لأنهّـم وجـدوا أنّ الدرّاسـة مستقلـة لهـذه الدرّاسـة لاستكمـال الدرّس اللّ  اوخصّصـوا أبـواب

  .غـة  العربيـة لا يتـمّ بمعجمهـا وصرفهـا ونحوهـا مـن دون دراسـة لأصواتهـاوالفهـم لأنظمـة اللّ 

                                                           

 .50 - 49، ص1جالخليـل،ـ كتاب العين،  1
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ان   ر  ـاد  ـص  م  : يُّ ـان  ـالث   ث  ـح  ـبْ ـم  الْ  نْـي ـ  :ـي   ت  ـوْ الـص   س  رْ الـد  أس ـس ـتْ ب ـ

 فـيـه تناثـر ولم يضمـه مصـدر واحـد ولكنّ  لـم واحـد،الم يتنـاولـه ع العربـيّ  وتـيّ البحـث الصّ  إنّ 

ـة، والمعجميّ  ـة،والبلاغيّ  رفيـة،حويـة والصّ وتيـة منهـا والنّ فـات علـوم العربيـة المختلفـة، الصّ نّ صم

 ذلك  يدلّ  وكلّ ـي إقامـة صرحـه وتوطيـد بيانـه،يـن شاركـوا فذد العلمـاء الجويـد، وتعـدّ التّ وعلمـاء 

واهـر ـال فـي تفسيـر كثيـر مـن الظّ يتـه وأثـره الفعّ يدان لأهمّ ـقهـم بهـذا المعلـى عنايـة القدامـى وتعلّ 

 قدمـاء نجـد:لـة عنـد اوتيادر للدراسـات الصّ ـمص ـدّ عتـي تفـات الّ غويـة، ومن المصنّ اللّ 

 البدايـات: .1

حـن، فأصـاب العربيـة فـي فيـه اللّ  ـوتيـات قديمـة تعـود إلـى اليـوم الذي بدألصّ اعنايـة العـرب ب 

أعرابيـاً قـرأ الآيـة  قـول إنّ توايـة الـتـي فالرّ  رفهـا ودلالاتهـا،صا كمـا أصابهـا فـي نحوهـا وـأصواته

هـا، بكسـر لام رسولـه بدلاً مـن ضمّ ( ـه  ول  سُ ره وه  نه ـيك  ر  ش  مُ ال   ـنه م   يء  ـر  به  الله  ن  )إ  القـرآنيـة الكريمـة 

حركـة اللام، وهـي صـوت، فنشـأ عـن هذا  لحنـاً صوتيـاً مـسّ  كان لحـن الأعرابـيّ  يفهـم منهـا أنّ 

ـروف ححيحـة لنطـق الوه الصّ ـبه العـرب معرفـة الوج ل ما اهتـمّ لالـة، فكـان أوّ خطـأ فـي الدّ 

، هـ( فـي ظـاهـره ضابـط صوتـيّ 69ص القرآنـي، ونقـط أبـي الأسـود الـدؤلـي )ت ـوضبطهـا فـي النّ 

 اقتـرحه ـذيقـط الّ لنّ ، فمـا االعربـيّ  حـويّ رس النّ ـل بدايـة الدّ وإن كان فـي مضمونـه وغايتـه يشكّ 

ـة، وانظـر إلـى وصفـه ائـص صوتيّ صعلامات لخ ( إلاّ  ـة، والكـسـرةمّ الفتحـة، والضّ  ) للحـركـات

ـن لك ذلك حيـن يقـول لكاتبـه " إذا رأيـتـنـي قـد فـتـحـت فـمـي فـانـقـط نـقـطـة فـوقـه ـوتـي يتبيّ الصّ 

عـلـى أعـلاه، وإن ضـمـمـت فـمـي فـانـقـط نـقـطـة بـيـن يـدي الـحـرف وإن كـسـرت فـاجـعـل 

ـبـعـت شـيـئـا مـن ذلك غـنـة )تـنـويـنـا( فـاجـعـل الـنـقـطـة لـحـرف، فـإن اتّ الـنـقـطـة مـن تـحـت ا

ـة فتيـن فـي نوعيّ أبـا الأسـود لاحـظ أثر الشّ  ى أنّ لـع مـا يدلّ علـى شـيء فإنّ  وهذا إن دلّ ، 1نـقـطـتـيـن"

 ـة وكسـرةحـة وضمّ تـى الحركـات القصيـرة فمّ ائـت، فحيـن سيـه المحـدثـون بالصّ الذي يسمّ  ـوتالصّ 

ـة مـن ـة مهمّ صيّ اطـق، وفـي هذا إشـارة إلـى ختهمـا عنـد النّ يفتيـن ووضعـمـد علـى شكـل الشّ تاع

ـة القـرآن، غالحركـات، فصنيـع أبـي الأسـود إذن، إن كـان يهـدف إلـى المحافظـة علـى ل خـواصّ 

ن ر اب  اص  نه  هُ يـذُ م  ل  ت  نقـط الإعجـام الذي قام به  لـة، كمـا أنّ وتيـات أوثـق الصّ صـل بالصّ صنيـع متّ  فهـو

 ـى أصـوات العربيـة وسلامتهـا.لالمحافظـة ع وافـع إليـهكان  من الـدّ  يـث  ي  م الل  اص  عه 

                                                           

سُولهُُ". ر  رّكّين  و  أ  " إنَّّ الله  ب رّيءٌ مّن  ال مُش     ـ هناك لحن في هذه الآية والصّحيحُ أ ن تق ر 

  ـ الفهرسـت، ابـن النّديـم، ص 1.40 
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 :ة  ـي  ب  ر  ع  الْ  م  ـاج  ع  ـم  الْ  .2

ر ـالفكن ـل مـض هائـرت بفيـا زخـهي، لأنّ ـوتراث الصّ ـادر التّ ـة من مصـم العربيـر المعاجـتعتب 

ا ـي ثنايـة أو فـمي المقدّ ـة إما فـوتيايا الصّ ـم القضـاولت هذه المعاجـد تنـرب، وقـد العـعن يّ ـوتالصّ 

ذي ـدي الـد الفراهيـن أحمـل بـى الخليـة إلـوتيات الصّ ـراسل في الدّ ـع الفضـة، ويرجـغويادة اللّ ـالمّ 

ة ـمي هذه المقد  ـفه بقولهما " ـقا كتابه محقّ ـر عنـا عبـة، وهو مـم الأصوات العربيـس لعلـع الأسـوض

ن ـة مد  ـرون عـد قـبع ات إلا  ـغن الل  ـة مـلا العربي  ـا خـم فيمـا العلـة لم يدركهـات صوتي  ـر معلومـبواكي

 . 5"لـر الخليـعص

ر ـينظ، يّ ـم عربـل معجاره أوّ ـة باعتبـة العربيـغي اللّ ـة فـة ساميـم مكانـهذا المعج لّ ـوبذلك احت

ل ـه الخليـدى إليـرة، اهتـة المعاصـوتيّ ات الصّ ـراسدان الدّ ـي ميـا فـرف بهـة اعتـة دقيقـة علميّ ـبطريق

از ـدراج الجهـا لمـه مناسبـف معجمـاء تأليـع، فجـه الواسـادرة وعلمـه النّ ـوموهبت ،بـاقره الثّ ـبفك

ه ـق بطبعـلام الذي ينطلـرج الكـق مخـا لطريـن، وذلك تبعـفتيى الشّ ـق إلـن الحلـا مـانطلاق يّ ـوتالصّ 

ما قارب  مّ ـاب ثـل الكتا أوّ ـي جعلهـن التـب بالعيـرتية التّ ـاره بدايـاختي مّ ـارج، فتـى الخـل إلـاخمن الدّ 

ي " ع، هـ، ح، خ، غ، ـالب التّ ـرتيل إلى التّ ـا، فتوصّ ـى آخرهـعلأتـى ى ـع حتّ ـع فالأرفـا، الأرفـمنه

 .7" ض، ص، س، ز، ط، د، ا، ت، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، و، أ، ى، ء ك، ج، ي، ش،

ه ـت منهجـبعي اتّ ـة تلك التـل، وخاصّ ـا الخليـرهي قرّ ـة التـوتيّ ار الصّ ـم الأفكـت المعاجـد تناقلـولق

ي ـة لأبـغب اللّ ـي، وتهذيـالقال يّ ـي علـارع لأبـل البـ، مثيّ ـوتام الصّ ـظق النّ ـف، أي وفـأليي التّ ـف

 .دةـم لابن سيـاد، والمحكـب بن عبـاحصّ للة ـغي اللّ ـط فـور الأزهري، والمحيـمنص

 :ة  ـي  ف  رْ الص  و   ة  ـي  و  ـحْ ـالن   ر  اد  ـص  ـم  ـالْ  .3

، يّ ـالعرب وتيّ ـراث الصّ ـح التّ ـرا من ملامـا كثيـن ثناياهـة بيـرفية والصّ ـحويات النّ ـفحوت المصنّ  

م عن ـا، وما ينجـن الأصوات وإصدارهـة تكويـي بكيفيـحى الفسيولوجـللمن ةـة مسهبـت دراسـوضمّ 

 ا.ـع في صفاتهوّ ـذلك من تن

اب ـم لبـضهن تعرّ ـة حيـة وخاصّ ـوتيّ ة الصّ ـراسم للدّ ـي كتبهـواب فـض الأبـبع هاـحالنّ  د خصّ ـفق

اجب ـن الحـة ابـذا شافيـوك ى ذلك،ـد علـويه شاهـاب سيبـدال؛ وكتـلال والإبـد الإعـن قواعـام عـالإدغ

ي ـتادر الّ ـا من المصـي وغيرهـاججّ ل للزّ ـري، والجمـمخشل للزّ ـي، والمفصّ ـا للرضـوشرحه

ر من ـى كثيـار إلـلا ـ أشـه ـ مثـة، فسيبويـوتيات الصّ ـالملاحظ تحتـوي علـى مجموعـة مـن

 ده.ـة بعـآليف العربيـه التـتناقلتول، ـمة والشّ ـقه بالدّ ـم تصنيفـسة، واتّ ـوتيائص الصّ ـالخص
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هذا ول " ـه يقـذا سيبويـا، فهـا وصفاتهـوات ومخارجهـام  الأصـوع الإدغـي موضـاولوا فـفتن

ا ـا ومهموسهـا وأحوال مجهورهـا ومجهورهـا ومهموسهـة، ومخارجـروف العربيـاب عدد الحـب

ا ـا، كمـا وصفاتهـا ومخارجهـوعددهة ـوات العربيـره عن أصـث هو وغيدّ ـفتح، 1" اـواختلافه

ات ـوتي للحركـرح الصّ وا عن الشّ ـثة، كما تحدّ ـراسي من هذه الدّ ـانل الثّ ـن خلال الفصـح مـضسيتّ 

ي ـي فـوتظام الصّ ـر النّ ـن أثـا، وعـا نطقهـبه مّ ـي يتـتة الّ ـي والكيفيّ ـالفسيولوج بانـلا بالجـصمتّ 

ي ـة التـحويا النّ ـا من القضايـري، وغيرهـقديعراب التّ ي الإـف ة، ودورهـات الإعرابيـع الحركـتوزي

ن ـا عـث، عند حديثنـث من هذا البحـالل الثّ ـلال الفصـح من خـضا سيتّ ـا، كمـرا صوتيـرت تفسيـفسُّ 

 .ويّ ـحام النّ ـظي النّ ـف يّ ـوتام الصّ ـظر النّ ـأث

ي ـة التّ ـوتيح الصّ ـر من الملامـى كثيـإل يـرفدان الصّ ـا في الميـادر ولاسيمـارت تلك المصـا أشـكم

ي ـا فـرات، إمّ ـن تغييـة مـة العربيـة الكلمـى بنيـرأ علـة، وما يطـرفيّ الصّ  الأبنيـةاء ـق ببنـتتعلّ 

ا في درج الكلام ـد وقوعهـا عنـا، وإمّ ـة وغيرهـر ونسبـع وتصغيـة وجمـة من تثنيـات المختلفـالتصرفّ 

ي ـانصل الثّ ـلال الفـح من خـضا سيتّ ـرها، كمـة وغيـة والمخالفـة كالمماثلـنمعيّ ة ـات صوتيّ ـي سياقـف

 .يّ ـرفام الصّ ـظي النّ ـف يّ ـوتام الصّ ـظر النّ ـا عن أثـعند حديثن، ةـراسمن هذه الدّ 

 :ـة  ـي  غ  لا  ـب  الْ  ر  ـاد  ص  ـم  الْ  .4

ي مستويات ـن باقـة عـيأهمّ  لّ ـزة لا تقــرب بمكانـة متميعيـن الـوت عنـد البلاغيّ استأثـر الصّ  

ة ـي معالجـه فـون بـعاء يتمتّ ـان القدمـذي كـي الـوتي الصّ ـن الوعـم عـهذا ينّ  غوي، وكلّ رس اللّ دّ ـال

 ة.ـرة البلاغيّ ـاهالظّ 

ث ـاء حديـة، فجـث مخصوصـي مباحـا فـوت متجليـا الصّ ـة وجدنـادة البلاغيّ ـراء المّ ـد استقـفبع

وت ـر الصّ ـظ يعتبـوت، فالجاحـا عن الصّ ـم...حديثـلام، والمتكلّ ـة، والكـة الكلمـن فصاحـاء عـالقدم

ة ـبفصاح لّ ـخالإخلال به يُ  ا أنّ ـحا وأداء، موضّ ـوت مخرجـى الصّ ـظ علـالجاح زّ ـا ركـكم، 2ظـفآلة اللّ 

ن ـان والتبييـالبيع من ـر موضـي غيـف حّ ـظ يلـوكان الجاح، 3رة "ـا كثيـاب مزايـد الخطـرء، ويفقـالم

ب، وهو ـاح الخطيـرار نجـن أسـم رّ ـة، وسـات الخطابـن مكونـن موّ ـي مكـوتن الصّ وّ ـالمك ى أنّ ـعل

م ـاء، ...أنذركـة من البلغـرفـل المعـاء، وأهـن من الأدبـانييض الربّ ـه " وقال بعـه بقولـر عنـا عبّ ـم

ا ـغ مخرجـا وأعاره البليـا حسنـى لفظـى إذا اكتسـعنإنّ المـلام، فـارج الكـلاوة مخـاظ وحـن الألفـحس

                                                           
  ـ الكتـاب، سيبويـه، ج4، ص 1.431 

  ـ سيأتـي الحديـث عـن تعريـف الجاحـظ للصّـوت فـي المبحـث الأول من  الفصل الـثاني. 2 
  ـ البيـان والتبييـن، الجاحـظ أبـو عثمـان عمـرو بن بـحر، تحقيـق عبد السـلام هارون، مطبعـة دار التأليـف مصـر، ط3، 1986، ج1، ص 3.79 
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ول ـوص ى أنّ ـح إلـل واضـر بشكـص يشيـفالنّ ، 1ى"ـدر أملـى وللصّ ـب أحلـلا، ...، صار في القلـسه

 ا.ـوات وأدائهـارج الأصـجادة مخإدى ـن بمـن رهيـوب المخاطبيـي إلى قلـالمعان

ن ـة لابـالفصاح ي سرّ ـاء فـر، ما جـل لا الحصـمثيل التّ ـى سبيـاد به علـن الاستشهـا يمكـوممّ 

ع، ـمى السّ ـا علـن موقعهـة حسـفظارج حروف اللّ ـدت مخـا تباعـمه كلّ ـرى أنّ ـي الذي يـان الخفاجـسن

حـروف التي هـي أصـوات تجـري من الس مـع لإن  ا"  هـه بقولـر عنـو ما عبّ ـح، وهـت قبُ ـا تقاربـموكلّ 

البصـر، ولا شـك  فـي أن  الألوان المتباينـة إذا اجتمعـت كانـت فـي المنظـر  مجـرى الألـوان من

فـرة...،  أحسـن مـن الألـوان المتقاربـة، ولهـذا كـان البيـاض مـع الس ـواد، أحسـن منـه مـع الص 

زاع فيـه كانـت العـل  يفـة لا وإذا كـان هذا موجـودا علـى هـذه الص   سـن حسـن الن ـ فـظـة الل  ـة فـي ح 

قـوش إذا امتـزجـت مـن الألـوان ـة في حسـن الن  فـة مـن الحـروف المتبـاعـدة هـي العل  المؤل  

طرحـت مـا يصعـب النطّـق بـه فـر ممـا تستثـقـل فـي كلامهـا، ولمّـا كانـت العـرب تن، 2"المتباعـدة 

 العـرب ثلاثـة أحـرف مـن جنـسلضـرب مـن التقّـارب فـي الحـروف،  فلا يكـاد يجـيء فـي كـلام 

 ذلك علـى ألسنتهـم. ثقـلواحـد في كلمـة واحـدة، ل

 وات؛ لأنّ ـز الأصـي حيّ ـة فـاظ داخلـل الألفـائر يجعثـل الـه المثـي كتابـر فـن الأثيـد ابـهذا ونج

ع ـمه السّ ـتا استلذّ ـروف، فمـارج الحـن مخـف مـألّ ـوت يتـه صـظ لأنّ ـفو اللّ ـا هـمع إنّ ـمالسّ  ـهكدرالذي ي

ر ـح غيـة، والقبيـوف بالفصاحـو الموصـن هـح، والحسـو القبيـه فهـن، وما كرهـو حسـه فهـمن

 .3" هـوف بفصاحتـموص

  

                                                           
  ـ المصـدر السّـابق، ج1، 1.254 

  ـ سرّ الفصاحـة، ابن سنـان الخفاجـي، ص2.66 

  ـ المثـل السائـر، ابـن الأثـير، ص 3.92 
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 :ة  ـي  ـت  وْ ـص  ـال ر  اد  ـص  ـم  ـالْ  .5

ن ـم مـغى الرّ ـعله ـقاتمتفرّ  مّ ـة وضـوتيا الصّ ـات القضايـع شتـيجم لّ ـدر مستقـر مصـلم يظه 

ي ـن فـاء والباحثيـرة العلمـوكث ،يّ ـراث العربـن التّ ـة مـادر مختلفـي مصـة فـوتية الصّ ـراسر الدّ ـتناث

 )ه ـي في كتابـن جنـى يد ابـوي، وذلك علـغث اللّ ـرة البحـة من مسيأخرّ ـرة متـي فتـف إلاّ دان ـهذا المي

ر ـل من نظأوّ  دّ ـه يعـي، إذ أنّ ـوترس الصّ ا للدّ ـا خالصـكتاب ـهلـ، الذي جع( رابـة الإعـصناع سرّ 

ة ـلالا للدّ ـا لغويّ ـل مصطلحـل من استعمه أوّ ـه، وأنّ ـم بذاتـم قائـه على أنّ ـعل يّ ـوتث الصّ ـى المبحـإل

 .صواتم الأـى الآن وهو علـه إلـا نستعملـم ما زلنـى هذا العلـعل

ظ ذلك ـا يلاحـي، كمـطبيقي التّ ـالعملي ـن جنـام ابـة اهتمـراسي هذه الدّ ـاب فـعجلإر اـيثا يـوممّ 

اي ) ـق بالنّ ـه الحلـد شبّ ـرة؛ فقوّ ـزة والآلات المتطـجهى الأـعلـتي تعتمـد ة الـرات الحديثـي المختبـف

ع ـع، فإذا وضـا الأصابـع عليهـي توضـه التـا بفتحاتـارجهـروف ومخـه مدارج الحـار (، وشبّ ـالمزم

خرق  لّ ـع لكـوات، وسمـت الأصـة، وراوح بين أنامله اختلفـاي المنسوقـامر أنامله على خروق النّ الزّ 

ات ـاد على جهـم، باعتمـق والفـي الحلـوت فـع الصّ ـه، فكذلك إذا قطـه صوت صاحبـوت لا يشبـص

 .1ةـوات المختلفـا هذه الأصـاعنـب سمـة، كان سبـمختلف

حـدوث الحـروف علـى الجـانب الفيزيـائي أمّـا ابـن سينـا فقـد ركّـز فـي رسالتـه أسبـاب 

والتشّريحـي أكثـر ممـا ركّـز علـى الجانـب اللغّـوي، بسبـب تخصّصـه الذي اشتهُـر به والثقّافـة التـي 

 نهـل منهـا، فقـد كان فيلسوفـا حكيمـا وطبيبـا وخبيـرا.

القريـب تمّـج الهـواء دفعـة فهـو يقـول عـن سبـب انتشـار الصّـوت " أظـنّ أنّ سبـب الصّـوت 

ويقـول عن الحـرف " هو هيئـة الصّـوت عارضـة لهـا،  ،2وبقـوّة وبسرعـة من أيّ سبـب كـان "

 .3يتميـّز بهـا عن صـوت آخـر مثلـه فـي الحـدةّ والثقّـل تميـّزا فـي المسمـوع "

  

                                                           
  ـ سـرّ صناعـة الإعـراب، ابـن جنـي، ج1، ص 1.9 

  ـ أسبـاب حـدوث الحـروف، ابـن سيـنا، ص2.9 

  ـ أسـباب حـدوث الحـروف، ابن سينـا، ص  103
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يـد   ر  ـاد  ـص  م   .6 ـجْـو  اء الت ـ  : ع ل م 

التجّويـد مـن أهـمّ مصـادر التـّراث الصّوتـي، بـل منابعـه الأولـى التـي أدتّ دورا تعُـد  مصنفّـات 

مهمّـا فـي الحفـاظ علـى النطّـق السليـم لأصـوات اللغـة العربيـة؛ فكـانت دراستهـم للأصـوات ترتبـط 

 سميـن همـا:بمعالجـة ما سمّـوه باللحّـن الخفـيّ، فقـد قسّمـوا اللحّـن إلى ق بشكـل أساسـيّ 

: وهو الخطـأ الظّـاهر فـي الحـركات الخـاصة، وقالـوا: إنّ هذا ميـدان عمـل اللحّن الجليّ  ➢

 النحّـاة والصّـرفييـن.

اللحّـن الخفـيّ: وهو الخلـل الذي يطـرأ علـى الأصـوات من جـراء عـدم توفيتّهـا حقوقهـا من  ➢

الأحكـام عنـد تركيبهـا فـي الكـلام المنطـوق، وقالـوا المخـارج أو الصّفـات، أو ما يطـرأ عليهـا من 

إنّ هذا هـو ميـدان علمـاء التجّويـد، وهو يستلـزم فـي نظـرهم دراسـة ثلاثـة أمـور؛ مخـارج 

فكـان لهـم  ،1الحـروف، وصفاتهـا، وأحكامهـا الترّكيبيـة، وهذه هـي عناصـر علـم التجّويـد الأساسيـة

فـي تلك الدرّاسـات الصّوتيـة، حيـث أصبـح كل كتـاب أو نظـم لعلـم التجويـد  بذلك الحـظّ الأوفـر

مـة الجزريـة يبـدأه صاحبـه بمخـارج حـروف العربيـة وصفاتهـا، كمـا فعـل ابن الجـزري فـي المقدّ 

التـي وردت فيهـا وفـي غيرهـا مصطلحـات كثيـرة: منهـا الاشمـام، الاشبـاع، الرّوم، الإمالـة، 

الاظهـار، الاخفـاء، الاختـلاس، الوقـف، الابتـداء، ترقيـق الأصـوات وتفخيمهـا، بالإضافـة إلـى 

وصفهـم طريقـة النطّـق للأصـوات العربيـة ومخارجهـا، متتبعّيـن فـي ذلك ما حـددّه الخليـل، 

 وسيبويـه، وابن جنـي، وغيرهـم.

رج الحـروف وصفاتهـا، لابـأس بإيرادهـا هنـا، وقد نظـم الجـزري أبياتـا يتحـدثّ فيهـا عن مخـا

فصيـل فـي مخـارج التّ  ، علـى أنّ ـن جهـود علمـاء التجّويـد فـي مجـال الدرّس الصّوتـيّ حتـّى نتبيّ 

 الحـروف وصفاتهـا سنتناولـه فـي الفصـل الثاّنـي مـن هذه الدراسـة.

ج ال حُـرُوف   ـار  خه يهقـُولُ ف ي مه
2 : 

ج ُال حُرُوف  سهب عهةه عهشهر                       ار  خه تهبهر           مه ن  اخ  تهارُهُ مه ي يهخ   عهلهى ال ذ 

ه ي                             تهاهها وه أخُ  ف  وه و  هل فُ ال جه اء  تهن تهه        فهأ وه ّ ل ل هه د   يـــحُرُوفُ مه

                                                           
  ـ علـم الأصـوات اللغويـة، منـاف مهـدي الموسـوي، منـشورات جامعـة ليبـيا، ط1، 403هـ ـ 1993، ص 1.159 

 ومابعدها. 2المقدمّة الجزرية، الجزري، ص  ـ 2
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ل ق  ــــثُ                     ى ال حه هق صه ز  ههاءُ          ثُ م  لأ  ه    م  ـــــــــــــــــــههم  س ط  اءُ  ل وه  فهعهي ن  حه

ي                    ال قهافُ       ـــــــأهد نهاهُ غ  اؤُهها وه ق  ثمُ  ال كهافُ ــــــــــأهق صه   ن  خه  ى اللّ سهان  فهو 

ينُ يه                     يمُ الشّ  طُ فهج  س  ال وه فهلُ وه ادُ م  ــأهس  الض  يهاــــــــــــــا         وه ل  افهت ه  إ ذ  وه  ن  حه

نهاهها                        ن  أهي سهره أهو  يمُ  اسُ م  ره هض  اهه      الأ  اللا مُ أهد نهاهها ل مُن تههه  اـــــــــــــــــــوه

عهلوُا                      ته اج  ف ه  تهح  ن  طهره الن ونُ م  لُ      وه ر  أهد خه ا يدُهان يه  ل ظهه  الر   واـــــــــــــــوه

م                     ن هُ وه تها م  الد الُ وه الط اءُ وه تهك   ن        ــــوه ف يرُ مُس  الص  يها الث نهايها وه  ن  ـــــــــــعُل 

له                    ق  الث نهايها الس ف  ن  فهو  م  ن هُ وه ته  ى       ــــم  الذ الُ وه الظ اءُ وه يهاــــــــــــــــوه ل علُ   ا ل 

م                    ا وه مه فهي ه  ن  طهره ن  الش فهه      ـــم  هل فها مه    ن  بهط  فهه  ــــــفهأ ر  اف  الث نهايها المُش   عه أهط ره

ي                   اوُ م  ي شُ مُ        ـــــــــــــــــــل لشّفهتهي ن  ال وه ا ال خه جُهه ره خ  غُن ة  مه  ومُ.ـــــــــــــــوه

: فهـات  ال حُـرُوف  يهقـُولُ ف ـي ص   وه

فهاتهُه                  د  قُ ــــص  الضّ  تهة  وه مه تهف ل        مُن فهت ح  مُص  مُس  و  وه خ  ره ر  وه ه   ل  ــــــــــــــا جه

ص  سه                  ث هُ شهخ  ا )فهحه مُوسُهه ه  (   مه يدهُه     كهت  (ــــــــــــشهد   ا )لفظُ أجد  قط  بكت 

يد  )ل                  الش د  و  وه خ  بهي نه ر  (     ــوه ر  ر     ن  عُمه صه ( حه غ ط  ق ظ  ب عُ عُل و  )خُصًّ ضه سه  وه

بهقه                 اد  طهاء  ظهاء  مُط  اد  ضه صه ن  لبُّ  ال حُرُوف  ال مُذ لهقه     ه     ــــوه ف ر  م   ه  ــــــــــوه

ي                 اي  س  زه اد  وه ف يرُهها صه الل يّ  ن       ـــــــصه ( وه دّ   نُ ـــــــــــــــــقهل قهلهة  )قطُ بُ جه

ان فهتهحه                 نها وه يهاء  سُكّ  او  وه ا وه ـــــــــــــوه لههُمه حه ا        قهب  ّ افُ صُح  ره ن ح   اـــــــــــــالا  

ل                   ير  جُع  ب تهك ر  اء  وه الر  تطُ         ف ي اللا م  وه اداً اس  ينُ ضه ي الشّ  لت فهشّ  ل   ل  ــــــــوه

ة تحققـّت لعلمـاء التجّويـد فرصـة لدراسـة أصـوات العربيـة دراسـة شاملـة كمـا هـو ـومـن ثمّ 

رفيـين، الأمـر الذي جعـل منهـج علمـاء التجّويـد يتميـّز بأنـّه منهـج شامـل النحّـاة والصّ  الشّـأن لدى

خالـص لم تختلـط فيـه  قـة بعلـم الأصوات، وبأنـّه منهـج شمولـيّ استغـرق جميـع المباحـث المتعلّ 

 الدرّاسـات الصّوتيـة بمـا عداهـا مـن الموضوعـات.
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العربـي تناثـرت  فـي مصـادر ومصنفّـات  نّ مـادةّ الدرّس الصّـوتـيّ وأخيـرا يتضّـح مما سبـق أ

عـة، إذ يعثـر عليهـا الداّرس فـي مصـادر المعجـم، والنحّـو والصّـرف، والبلاغـة، عديـدة ومتنوّ 

فـي هذا المجـال إلاّ ما جـاء علـى يـد ابـن جنـي  والتجّويـد، ولا يكـاد يجـد الباحـث مصـدرا مستقـلاّ 

  فـي سـرّ صناعـة الإعـراب، وابـن سينـا فـي أسبـاب حـدوث الحـروف.
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ال   ـث  ـح  ـبْ ـم  الْ  ـوْ : الـد رْ ـث  الـث ـ أ  ـيْـن  الْأ  ـيُّ ب  ت  س  الـص  ـال ـة  والـت ـ :ثُّ ص   ـر 

 دون  ـعتق، ي  ن  ـثيد  ح  مُ ب ال  ر  ـعال   ن  يـثّ احّ ب  ال   ن  ـمّ  ل  ب، ب  ـنّ جاالأ    يـن  قّ رّ ش  ت  س  مُ ال  مـاء و  لعُ ال   ن  ـإنَّ كثيـرًا مّ 

ُ  وثّ حُ بُ بّ  ةٌ ثّّـر  أ  ت  ، مُ ـة  يَّ بّ ر  ع  ال   اتّ ـيَّ تّ و  الـصَّ  نَّ أ    ـم  هُ ن  ع  ، و  ـانّ ون يُ ال  ، و  ـدّ ن  هّ ال  ك   بّ ـر  ع  ـى ال  ل  ع   ةّ ـق  ابّ السَّ  مّ ـم  الأ 

 اتّ ـ  اسر  الدّّ  يـن  مّ لّ ـسّ م  الُ  ـالُ م  ه  ـا إّ م  هُ لُ وَّ : أ  ـانّ ن اث   انّ ـر  م  أ   لّ ـو  ق  ا ال  ـذ  ـى ه  ل  ع   ـد  اع  ـا س  م   ـلَّ ع  ل  ـا، و  وه  لُ ق  ن 

ث عنهـا فـي عصـر دّ ـالصّوتيـة فـي عصـر الـد ول المتتابعـة، وكون المستشرقيـن أولّ مـن تح

ي ـك فـشكيواجـه حملـة مـن التّ  العربـيّ  الصّوتـيّ هضـة، ومهمـا يكـن مـن أمـر فـإنّ الـدّرس النّ 

 ره مـن دراسـات الأمـم الأخـرى.ـقائـه مـن التأّثـّر بغين

 :ـر  ث  ـأ  ى الـت  ــو  ع  د   .1

ح احتمـال تأثـّر العـرب بغيـرهـم مـن الدّراسات ـيقـول مـحـمـود الـسّـعـران وهـو يرجّ 

م ــهـل أخـذ العـرب أصـول تصنيـف الأصـوات ووصفهـا عنـد الهنـود؟ أو هـل تأثـّرو به " السّـابقـة

 في ذلك؟ ولا سيـمـا أن  ذلك قد ظهـر عنـد العـرب دفعـة واحـدة، وظهـر عنـد سيبويـه كامـلا، ثـمّ 

ـا عنـد الهنـود روض، نجـد شبيهـا لهـعريـة التـي وصفهـا الخليـل صاحـب العإن  دوائـر البحـور الشّ 

رهـم بهـم ـة، أو تأثّ غـويـة عامّ وتيـة واللّ من قبـل، إن  أخـذ العـرب عـن الهنـود فـي المياديـن الصّ 

را قد حـدث  ـذا أو تأث ـ أمـر محتمـل نظـرا، ولكننّـا لا نملك مـن الأدلـّة مـا يدعونـا مـن القطـع بأن  أخ 

 .1" فـي هذا المجـال أو ذاك

ف المباحــويظه " ويقـول شـوقـي ضـي ـف عـن الخليـل  ه عـر  ث الص وتيـة عنـد الهنـود ــر أن ـ

  2"رة ــــــا مـاد ة صوتيـة غزيــوكانـت قـد نمـت عندهـم نمـوا كبيـرا واسـعـا، وأضـاف علـى ضوئه

" وقــد وضـع الخليـل ويضُيـف فـي موضـع آخر ـ نقلـه عنه الدكتـور أحـمـد مـخـتـار عـمـر ـ قائـلا 

 .3"م ـهـرا بـالهنـود فـي ترتيـب حـروف لغتـارج الحـروف متأث  خـة بترتيـب ممعجمـا للعربي  

الأمـم  نـح احتمال تأثرّ العـرب بغيـرهـم مـرجّ  يوهـو   haywood )هـايـوود( :ويقـول 

مـا كـان اليونـان هـم الذيـن أعطـوا فكـرة المعجـم وكان الهنـود هـم الذيـن أعطـوهـم رب   ـابقـة: "السّ 

ـوتيـة وبـعض الأفكـار المعجميـة الأخـرى   .4"الأبجديـة الص 

                                                           
  94ـ علـم اللغـة مقدمـة للقـارئ العربـي محمـود السعـران، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، دط، دت،  ص 1

  ـ المـدارس النحويـة، شوقـي ضيـف، دار المعـارف، القاهـرة، ط 7، 1998، ص 32. 2  
  .122، ص 1972، 33لـة مجمـع اللغـة العربيـة، ججي المعجـم العربـي، أحمـد مختـار عمـر، مـر الهنـود فـ هل أثّ  3
روت، لبنان ، دط، ـة بيــعمـر، دار الثقافتـار خـ البحـث اللغـوي عنـد الهـنـود وأثـره علـى اللغوييـن العـرب، أحمـد م 4

 . 139ص  1972
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 وي  ــثه اللغحن ذهـب إلـى أكثـر مـن ذلك، فذهـب إلـى أن  البـاك مـن الباحثيـن مـبل إن  هن

أحمـد مختـار يـة فـي عنـوان كتـاب الد كتـور رة متأنّ ، ونظ  ه متأثّ ـر  بالبحـث اللغّـوي الهنـديّ ـبفروع

ـغـويـيـن الـعـرب ـ تثبـت رأيـه الواضـح فـي ـغـوي عـنـد الـهـنـود وأثـره عـلـى اللّ ـ الـبـحـث اللّ  عمـر

لـة بيقضيـة التأّثـّر هـذه، يقـول"  ـون فـي بـلاد مـل المسلــن الهنـود والعـرب، توغ  حيـن قويـت الص 

هـت أنظارهـم جمـة أوغـل فـي القـدم مـن حضـارتهـم، فات  يالهنـد، وجـدوا حضـارة قد

 .1"ـة غـة العـربي  رونـه مفيـدا منهـا إلـى الل  يوحاولـوا الاستفـادة منهـا، ونقـل مـا إليهـا،

د مـخـتـار ـمـأح كتـورمـن الإشـارة إلـى أنّ الدّ  لا بـدّ ـوحتـّى نكـون مخلصيـن للأمانـة العلميـة ف 

ره البحـث اللّ  عـمـر ـد تأث ـ  لّ ـغوييـن العـرب مـن كوي الهنـدي علـى اللّ ـغلـم يقـل بالتأّثـّر الكلـّي؛ نهتهقهص 

رع مـن فروع البحـث ـف ط فـي كلّ ــرا جُزئيا فقهنـاك تأثّ  و أنّ ـجوانبـه، بـل إن  ما ذهـب إليـه ه

فـوا سـواء فـي جانـب الإيجـاب أو جـانـب الس  غـوي، يقـول اللّ  ـب يت فقـون ل" ولعـل  أولئـك الذيـن تطـر 

أي  الوسـط الذي اخعم ـا من نـوع مـا، ـرناه وهـو ذلك الذي ي ثبـت تأثيـرا هندي  تـنـا الآن علـى الـر 

ه تأثـيـر جزئـيٌّ ومحـدود ، ولـم يـكـن شامـلا فـي وقـت مـن الأوقـات  وقـد اقتصـر عـلـى ، 2"ولكن ـ

 : 3نـا وهمـاثأمريـن اثنيـن رأى فيهمـا تأثـّر الهنـود علـى العـرب فـي مجـال الص وتيـات محـور بح

 ـع البـدء بأعمـق الأصـوات مخرجـا.للأحـرف الهجائيـة م رتيـب  الص وتـيّ فكرةُ التّ  •

ان الن طـق ودرجـة الاتّ صـال أو الت قـارب ـتصنيـفُ الأصـوات  عنـد العـرب تبعـا لمك •

 بيـن الأعضـاء.

ر هـذه، بـل دفـع الت عص ـب ببعضهـم إلـى أن ينكـر  وليـت الأمـر وقـف عنـد حـدّ  دعـوى التأث ـ

ة أن هـم أن  للعـرب أيّ جهـود فـي  راسـات اللغوي ـ هـذا المجـال، فقـد لوحـظ علـى تأريـخ الأوربيّ يـن للدّ 

دون أن ـور حتـى عصرنـا الحاضـر،صـن أقـدم العيقتصـرون فـي سـرده علـى جهودهـم، بـدءا م  

 ذ ة  فـي هذا الميـدان.ـهـم علـى ما قـد م العلمـاء العـرب من جهـود فعـرّج أحدُ يُ 

ـغـة مـدخـل إلـى عـلـم الل  ـ علـى سبيـل المثـال ـ في كتابـه "  جون لا يـنـزغـوي لّ فهـذا ال

ة، دونمـا إشـارة إلى جهص  القـرون الوسطـى بجهـود لغويّ ـ" يخـظـري الـن   ود علمـاء ــي اللاتيني ـ

                                                           

  ـ  المرجـع نفسـه، ص 119. 1 

  ـ المرجـع نفسـه، ص2  160.
  ـ المرجـع نفسـه، ص 3.142

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





19 
 

الأندلـس عامـلا  ه يجعـل فتـحغويـة في هذا الوقـت، والغريـب أنّ العربيـة الذيـن برزت آثارهـم اللّ 

ـاة العربيـة  ر نح  راث الإغريقـي الرّومانـيعلـى تأث ـ  .1بالت ـ

د ود  ع   .2 ـو  ى د  ـل  الـر  أث ر  ع   :ى الـت ـ

وُجـد ن ف ـرٌ من الباحثيـن ـ كما رأينا ـ عنـايت هـم إلى طعـن العـرب في أصالـة دراساتهـم   

ر هاللّ  علـى اختلافها بدراسـات الأمـم الأخـرى فـي مجـال الدَّرس ذه الدراسات ـغويـة، زاعميـن تأث ـ

ل فّـق  هنـا وإشارة موضوعـة هنـاك سن ـدًا يستنـدون إليـه ي خبـر مُ ـالصَّوتـي، محاوليـن أن يجـدوا ف

 ذا.ـفي مذهبهـم ه

ى الردّ علـى الآخذيـن بهـذا الرّ  ـن تول ـ فـي رأينـا ، عندما قال: " مـال بشـركأي الدكتـور ومم 

هـا أو جـا هـي دراسـة أصيلـة، ليسـت منقـولـة فـي منهمأن  دراسـة العـرب لأصـوات لغتهـم، إن  

ـال الهنـود، أو مت فكـيـر فيـها عـن غيرهـم مـن الأمـم، والقـول بأن هـا ترجـع إلـى أعلطـريق ا

ـوتيـة، قـول  تعـزوه الأدل   ـد هـذا ؤـي لا تستطيـع أن تـتـة، اللعلمي  ـة االـيونـان فـي دراساتهـم الص  ك  

عـم أو تنفيـه، علـى أن  الن ظـر الد قيـق فـي جملـة مـا طلـع علينـا بـه ع ة فـي مجـال لالز  مـاء العـربـ ـ

ـاصـة، خالء كانـوا يصـدرون عـن عقليتهـم،الأصـوات اللغـويـة، يحملنـا علـى الجـزم بـأن  هـؤلا

راسـة الص وتيـة، م  ث ،2" العـربيـةوثقافتهـم   أتى بدليـل علـى صـدق قولـه يت صـل بمنهجهـم فـي الدّ 

راسـة تقـوم علـى أسـاس نطقـيّ  طقيـة النّ  ـواصّ خيـن، يعنـى بال، كمـا عنـد الغربيّ فــرأى أن  هذه الدّ 

ات، وهذا مخالـف لمـا ات أعضائـه عنـد إخراج الأصـوـطـق، وحركللأصـوات، ووظائـف جهـاز النّ 

معيـة للأصـوات، وإذا كان منهـج العـرب السّ  لا، علـى الخـواصّ كـه اليونـان، إذ اعتمـد هؤلاء أوّ لس

، فيـه اختلافـات كثيـرة في التفصيـلات، وهو منهـج وصفـيّ  ـة، فإنّ العـرب عامّ غيـر يشابـه منهـج 

اريخيـة، ويخلـو من الافتراضـات راتهـا التّ تطوّ غويـة في معزل عن اهـرة اللّ ة الظّ ـيعنـى بدراس

وتـي اليـوم، وهو أسـس البحـث الصّ  ـة، ويقـوم علـى أسـاس من أهـمّ ـة، والمتاهـات الفلسفيّ العقليّ 

 .3الملاحظـة الذاتيـة

ما قام بـه العـرب له سبـق تاريخـي وعلمـي، فإذا  أيضـا أنّ كـمـال بـشـر  كتـوردّ كمـا رأى ال

هذا لا ينفـي أن يكـون العرب  وتـي، فإنّ رس الصّ كان الهنـود قد سبقـوا العـرب تاريخيـا في مجال الدّ 

                                                           
، الإمـارات العربيـة ةـ فـي علـم الأصـوات العربـي، بدايـات ونتائـج، رشـاد محمـد سالـم، جمعيـة حمايـة اللغـة العربي 1

 .43ـ  42م، ص 2002هـ ـ 1423، 1ـدة، الشارقـة، طالمتح
  .28، ص 1975قافـة العربيـة، ليبيـا، العـدد الرابـع، كـمـال بشـر، مجلـة الثّ  ،وتيـةراسـات الصّ ـ جهـود العـرب فـي الدّ  2

  ـ المرجــع نفـســه، ص 3.29 
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ـق فيهـا أحـدث الآراء ق  حفيهـا مبـادئ صـوتيـة رائعـة، ويـت " -روادا فيـه، فأبجديتهـم  ـ  كمـا يقـول 

ـم سبقـا فـي إدراك هل ـل وحـدة صوتـيـة، ثـم إن  كفيـهـا رمـزا واحـدا ل ، إذ أن  ـوتـي  لص  رس افـي الد  

بـق أيضـا فـي ترتيـب الأصـوات س  ل، ومعرفـة وظيفتـه، وطبيعتـه، ولهـم اطقـي  هـاز الن  جمعنـى ال

 .1" ـة، والعنايـة بتصنيفهـاخـارج بدق  لمحسـب ا

بـق، وقد عرف سـم بالأصالـة، وفضـل السّ وتيـة تتّ دراسـة العـرب الصّ  فحقيقـة الأمـر، إذن أنّ 

رق ـكالمستش قيـن الأجانـب،شيئـا من هذا غيـر واحـد من العـلمـاء المنصفيـن، والبـاحثيـن المدقّ 

ستيـن وتيـة نشأت في أحضان لغتيـن مقدّ راسـات الصّ الدّ  أنّ علـى  قـرّ أبرجشتـر أسـر، وفيـرث الذي 

 .2سكريتيـةنالعربية، والسّ همـا 

 :ـيّ  ت  و  الـص   س  ر  الـد   ـة  ـال  ص  أ   .3

كثيـرا من الباحثيـن  ، فإنّ العربـيّ  وتـيّ رس الصّ ـس للدّ ل من أسّ مادام الخليـل هو أوّ 

ه أخـذ ابقـة له، وأنّ ـر بالأمـم السّ متأثّ  الخليلـيّ  يّ ـوترس الصّ الـدّ  دون  أنّ ـالمستشرقيـن والعـرب يعتق

وى؟ وهل للأمـم الأخـرى كالهنـود واليونـان فضـل علـى العـرب ـعذه الدّ ـة هـدى صحّ ـا مـعنهـم، فم

 عـي هؤلء؟.ا يدّ ـوتياتهـم كمصفي 

الخليـل لم يكـن مطلعـا علـى مـا أنجـزه الهنـود في دراساتهـم  ارسيـن إلى أنّ يذهـب أغلـب الدّ 

يء من دراسـات رجالـهـا، ـالهنديـة القـديمـة، أو وقـف علـى شـه عرف ثبـت أنّ ه لم يُ ـللأصـوات، لأنّ 

را عـن دراسـة الهنـود ـدراسـة الأصـوات لدى الخليـل تختلـف اختلافـا كبي علـى ذلك أنّ  ـا يـدلّ وممّ 

د وخمسـون لدى الهنـود، يختلـف عن ترتيبهـا لدى ـروف وهـي واحـوتـي للحرتيـب الصّ لهـا، فالتّ 

الخليـل إلـى  من خلالهـا  ـلمـة العيـن من طريقـة توصّ يـث في مقدّ ا شرحـه اللّ مـ ا أنّ الخليـل، كمـ

فدب ر  عباراتـه " ، ونـصّ 3ـز، وبذوقـه المتميّ ه كان بجهـد الخليـل الخـاصّ ـرتيـب يوحـي بأنّ هذا التّ 

مـا نهـا فـي الحلـق، وإن  ما وذاقهـا، فصيـر أولاهـا بالابتـداء أدخـل حرفـا ـهر إلـى الحروف كل  ـونظ

فوجـد  ـو أبْ ـ أتْ ـ أحْ ـ أعْ ـ أغْ،حيظهـر الحـرف ن ـه كان يفتـح فـاه بـالألف ثـم  اقـه إياهـا أن  كـان ذو  

ـى قـرب منهـا الأرفـع فـالأرفـع حت   ل الكتـاب، ثـم  ـا فـي أو  هلـق فجعلحالعيـن أدخــل الحـروف فـي ال

 .4"يـم أتـى علـى آخرهـا وهـو الم

                                                           

  ـ المرجـع نفسـه، ص 50 ـ 1.51 

  ـ البحـث اللغـوي عنـد العـرب، أحمـد مختـار عمـر، عالـم الكتـب، القاهـرة، ط6، 1988، ص 2.114 
 . 72ـ فـي علـم الأصوات العربـي، بدايـات ونتائـج، رشـاد محمـد سالـم، ص  3

  ـ كتاب العيـن، الخليـل بـن  أحمـد الفراهيـدي، ج1، ص 47. 4 
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مـة كتابـه أن  المـاد ة الأولـى الّ إلـى شيـر بشكـل صريـح ـص يُ فالنّ   تـي قد مهـا الخليـل فـي مقدّ 

ة هي أن  ن فائـدة لُ ـتتضم   ه مبتـدع طريقـة علميـة قائمـة علـى تحليـل أصـوات الكلمـة ومشاهدتهـا ـغوي ـ

ه يّ ـز  الفـم، وأن ـ ن القـول ـمككان علـى علـم  بالجهـاز الص وتـي، وبذلك يُ  فـي طريقـة إخراجهـا في حه

ـه الفطـريّ ـإن  الخليـل ق سّ  ـل إل د اهتـدى بذوقـه وح  ـدُ هذا أن  يـه،إلى هذا الت رتيب الذي توص  ويعُهضّ 

، وأوّ  فهمـا ل هؤلاء تلميـذه سيبويـه، وخالالعلمـاء العـرب بعـد الخليـل خالفـوهُ فـي ترتيـب  الحـروف 

ء فإن مـا يدل  علـى أن  الد رس الص وتـي  عندهـم ـابـع، وهابن جنـي في القـرن الرّ  ذا إن  دل  علـى شـي 

وا فيمـا أنجـزوه من دراسـة عالـة علـى دراسـة معي نـة، أو ـكان مسألـة اجتهاديـة أصيلـة، ولم يكون

 ـن.ـج معيّ همتأثّ ريـن بمن

ـة وأخـرى فـهـا في البحيـن نجـد تشافولذلك  رورة وجـود ـإن  ذلك لا يعنـي بالضّ ـد رس بيـن أمُ 

تيـن كان للس ابق ن بيـن هاتيـن الأم  ر معي ـ ر  فـي اللا حقـة،تأث ـ ه قد تتوافـر لدى أكث  ـة منهـا أثهـ ـر الأمـم لأن ـ

راسـات،  داع بـكمـا أن  الإيـف من الت آليـف،تأل أو وضـعالظ ـروف التـي تستدعـي قيـام دراسـة من الدّ 

فقـد تنشـأ في أكثـر من بقعـة  قـل دون آخـر، أو شعـب دون شعـب،والابتكـار ليسا حكـرا علـى ع

ر بمثيلاتهـا فـي البقـاع  أ لهـا أن تنمـو وتنضـج بعيـدة عن التأث ـ مـن بقـاع الأرض دراسـات يهُي ـ

قالأخـرى، وخي ـرُ مثـال علـى هذا أ ط كان معروفـا لدى غيـر العـرب من اليونانيّ يـن والس ريـان ـن  الن ـ

والعبرانيّ يـن وغيرهـم، وقد دعـا إلـى وضعـه عنـد العـرب وعـنـد هـذه الأمـم دواع متشابهـة علـى 

را فـي  دعّ أحد أن  لإحـدى هـذه الأمـمــلاوة، ولم يرأسهـا صيانـة لغـة الت نزيـل من الخطـأ في التّ  تأث ـ

 ـأن.سواهـا فـي هذا الشّ 

ق بن أثيـر أن يكـون وهـو يتعل ـ ى لهـذا الت ـ راسـة ذات الط ابـع الخـاصّ ـفأن ـ المرتبـط  وع من الدّ 

يـن؟ ولقـد كـان المسلمـون شديـدي الحساسيّ  ق بشـؤون العقـيـدة، نافريـن مـن بالدّ  ـة فـي كـلّ  مـا يتعل ـ

ومباحثـه بديـن قديـم أو عقيـدة سابقـة، ولـم يكـن مـن المستسـاغ أن يأخـذ العـرب مـن ربـط الإسـلام 

ارتبطـت امـا قـوا أحكبّ  طـى لا يُ تّ ابقيـن فـي الميـدان نفسـه وينسجـوا علـى منوالهـا، حس  دراسـات ال

يانـات الوبخاصّ  قـرآن،سلاميـة علـى لغـة اليـر إبديانـات غ طـت فـي أذهـان يـة ارتبـندهـة أن  الدّ 

ة،المسلميـن بالوثن هـد فـي الحيـاة الد نيـا، وهـي صفـات ينكرهـا الإسـلام أشـ  دوتع ي ـ دّ ـدّ  الآلهـة، والز 

 كـار. الإن
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 :ـة  ـم  ـات  خ  

تلك  تعلـّق بالدّرس الصّوتي العربـي،بعـد هذا التحّليـل، وبعـد تنـاولنـا لثلاثـة قضايـا أساسيـة ت

 سـات الصّوتيـة )أسبـاب النشّـأ،القضايـا التـي أسالـت  كثيـرا مـن الحبـر علـى امتـداد تاريـخ الدّرا

والمصـادر التـي اهتمـت بالجانـب الصّوتـي، أصالـة الدّرس الصوتـي( ، يمكـن تسجيـل أهـمّ 

 الحقائـق التـي توصّلنـا إليهـا فـي هذا الفصـل علـى الشّكـل التاّلـي:

نـرى، ويـرى غيـرُنا مـن   السّبـب الرّئيـس فـي نشـأة الدرّاسـات الصّـوتيـة فـي ماأنّ  ➢

الداّرسيـن، إلـى إحساسهـم بضـرورة الحفـاظ علـى القـرآن الكريـم، ولغتـه مـن التحريـف والتغييـر، 

للحّـن الـذي انتشـر ، نظـرا فعملـوا في جهـد لا يعـرف الملـل، علـى إتقـان النطّـق بهـذه الأصـوات

 بعـد اختـلاط اللسّـان العربـي بالأعجمـي.

ـه د ولكنّ ـمـه مصـدر واحــم يضـول لـم واحـد،ام يتنـاولـه عـوتـي العربـي لالبحـث الصّ  إنّ  ➢

 ة،ــــالبلاغيـ و رفيـةحويـة والصّ وتيـة منهـا والنّ ختلفـة، الصّ ـفـات علـوم العربيـة المـنّ صم فـيتناثـر 

 ـي إقامـة صرحـه وتوطيـد بيانـه،يـن شاركـوا فذد العلمـاء الجويـد، وتعـدّ عجميـة، وعلمـاء التّ والم

ـال فـي تفسيـر كثيـر يتـه وأثـره الفعّ يدان لأهمّ ـقهـم بهـذا المعلـى عنايـة القدامـى وتعلّ  وكل ذلك  يدلّ 

 مـن الظواهـر اللغويـة،

ـضُ تلك المقولـة التـي تقـول  ➢ ر العدهح  ـا، و الت دليـل هرب بغيرهـا من الأمـم الس ابقـة لـبتأث ـ

 ب،ـــأن  كثيـرا مـن العلمـاء والمستشرقيـن الأجانـ علـى أصالـة البحـث الص ـوتـي عنـد العـرب، ذلك

الأمـم ن، يـعـتـقـدون أن  الص وتيـات العربيـة، متأثـّرة ببحـوث ـرب المحدثيـمن الباحثيـن العإنّ بـل 

الافتقـار إلـى الد ليـل الت اريخـي  ـرب كالهنـد، واليونـان، وهـي مقولـة تفتقـر كـلّ عابقـة علـى الالسّ 

ـول  العلمـي،  ب ـيُّ الأ ص  وت ـي   العربـي  عريـق  الن شْـأ ة  ع ر  ـة  فـإن  الـد رس الص   .ومن ث م 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23 
 

صْـل  الـث  الْ  يُّ ـان يُّ ـف ـ ـوْت ـ ظ ـام  الـص  ة  ـلُّ ل  : الـن  ـ :الْ  غ ـ ة  ي ـ ب ـ ر   ـع ـ

 :ـة  م  ـد   ـق  م  
ام، ـا العـا أو نظامهـن شخصيتهـزءا مـل جُ ـي تمثّ ـ، وهبهـا ةـا الخاصّ ـة أصواتهـربيَّ ـالع ةـغل  لّ 

اص ـم خـي علـفدرس ـوي، وتـغاء اللّ ـا البنـف منهـي يتألّ ـات التـد المستويـي أحـة هـغوات اللّ ـوأص

ذي قـام به الّ  الستقـراءُ  أثبـت ، وقـدهـه وصفتـوت مخرجـل صـد لكدّ ـوات، يحـم الأصـى علـسميُ 

وتيـة فـي الوحـدات الصّ  ـة وعلـى رأسهـم الخليـل بن أحمـد وسيبـويـه أنّ الأفـذاذُ من علمـاء العربيّ 

تبلـغ تسعـة وعشريـن ،، وهـي أصـل الحـروفوتـيّ ن منهـا نظامهـا الصّ تـي يتكـوّ العربيـة؛ أي تلك الّ 

، إضافـة إلـى حـروف أخـرى فرعيـة، منهـا مـا هـو مستحسـن ومنهـا مـا هو غيـر مستحسـن، حرفـا

وسنحـاول فـي هـذا الفصـل تعريـف الصّـوت وأقسامـه، ودراسـة تـلك الوحـدات باعتبـارهـا هـي 

ـة لـدى النسـان وكيفيّ  ـة، مـرورا بوصـف الجهـاز الصّـوتـيّ عربيّ غـة الللّ  المكوّنـة للنظّـام الصّوتـيّ 

 إنتـاج الأصـوات وانتشارهـا، انتهـاء  بتحديـد مخارجهـا وصفاتهـا.
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ـوْ ـد  ح  و  الْ : ل  و  الْأ   ث  ـح  ـبْ ـم  ـالْ  :ـي  ب  ـر  ـع  ة  الْ ــغ  ـي اللُّ ف   ـة  ـي  ت  ات  الـص   ـة 

 : ت  ـو  ـة  الـص  ـي  ـاه  م   .1

ـوت؛ صـوت الإنسـان كيـت: الصَّ قال ابن السّ  وتُ لغـة: الجـرس، والجمع أصـوات؛ "الـصَّ 

وصـوت فـلان )بفـلان(  ،1ـوت"ائـح، ورجـل صيـت، أي شديـد الصّ ائـت: الـصّ وغـيـره، والصّ 

ضـرب من الأغنيـات  وتـا، فهـو صائـت بمعنـى صائـح، وكلّ صأي دعـاه، وصـات يصـوت 

 .2ـوت شديـدهئـت، حسـن الصّ اصـوت من الأصوات، ورجـل ص

صـلا فس مستطيـلا متّ عـرض يخـرج مـع النّ  ـه "فه ابن جنـي بأنّ د عـرّ ـا فقـا اصطلاحـأمّ 

ى ـه، فيسمّ ـتلفتيـن مقاطـع تثنيـه عن امتداده واستطاـى يعـرض لـه في الحلـق والفـم والشّ حتّ 

ا عـرض له حرفـا، وتختلـف أجـراس الحـروف بحسـب اختـلاف مقاطعهـا، ألا تـرى ـالمقطـع أينم

سـا مـا، فإنّ  ـوت من أقصـر حلقـك ثمّ ك تبتـدئ الصّ أنّ   تبلـغ بـه أي المقاطـع شئـت، فتجـد له جر 

ـدى قطعـت، أحسسـت عنـد ذلك صـدى غيـر الصّ  ه راجعـا عنـه أو متجـاوزا له، ثمّ ـانتقلـت من

ك رجعـت إلـى ، فإنّ قطعـت بهـا سمعـت هناك صـدى مـاك إذا ـل، وذلك نحـو الكـاف، فإنّ وّ الأ

ت إلـى الجـيـم سمعـت غيـر ذينـك الأوّ  يـره،القـاف سمعـت غ  .3" لـيـنوإن جـز 

ـرجُ مع النّ صّ فال ضٌ يخ  تـُهُ الـوتُ عن ـدهُ عـ ر   ام، فالإنسـانُ قدخـفـسّ لأنَّ النَّفـس  هـو مادَّ

ـدّث  أصواتـا، وأثنـاء  ع فـسُ إلـى صـوت، وهّـذه ل النّ التصويـتّ يتحـوّ  مليـةيتنفَّـس دون أن يحُ 

ـوتّ مقاطـع تحبسـه عن  الأصـواتُ بّدورهـا تتشكَّـلُ فـي حـروف، وذلك عندمـا ت ع ـرّضُ للصَّ

ـع  ا " ف القسطلانـي أنّ ـضيالستمـرار، ويُ 
تبلرّ الصـوت  هـو الحاصـل  مـن دف  ح  س  ـئـة  الهـواء  الم 

م الهـواء السّ مـوّ تافعـة، فية الدّ بالقـوّ  ـد  ، فيص  ـواء هـوت من قرع الهـواء بالاكـن، فيحـدث الصّ ج 

 .4" المندفـع مـن الرئـة

ئـة، ولوله ما استطـاع الإنسان أن ينتـج ـه الهـواء المنبعـث من الرّ ـوت إذن مادتّ فالصّ 

تـة مصوّ لقـي الأعضـاء ااـط يندفـع الهـواء إلـى بضّغبفعـل ال اقـة، ثـمّ الطّ ـه مصدر أصواتـا، لأنّ 

طـول  وت والهـواء، وأنّ ـدث الأصـوات، وقد أدرك القدمـاء مدى العلاقـة القائمـة بيـن الصّ ـفتح

                                                           

  ـ لسـان العـرب، ابن منظـور، مادة صـوت.1 
  ـ كتـاب العيـن، الخليـل بن أحمـد الفـراهيـدي، مـادة صـوت. 2 

  ـ سـرّ الصّناعـة الإعـراب، ابن جنـي ، ص 3.6 
ـ لطائـف الإشـارات لفنـون القـراءات، شهـاب الدّيـن القسطلانـي، تحقيـق عامـر السيـد عثمـان وعبـد الصّبـور شاهيـن،  4

  .183، ص 1، ج1972مطابـع الأهـرام، 
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ـوت قصـر سبـب قصـر الصّ  ئيـس "يـخ الرّ ـول الشّ قيـة الهـواء، يـوت  وقصـره، مرتبطـان بكمّ الصّ 

ياضـة ج فـي الرّ فـس ويتدرّ فـس بـأن يعتـاد حصـر النّ يـل النّ وج في تطفـس، ويجـب أن يتدرّ لنّ ا

درج فـي تطويـل ــس ليننفّ رج والإحصـاء المحـوج إلـى التّ وابـي والـدّ عـود والهبـوط فـي الرّ والصّ 

 .1" فـسالنّ 

واء بنقطـة هـاحتكـاك ال نمالحاصـل  معـيّ الأثـر السّ  ووت هالصّ  وبذلك يمكـن القـول: إنّ 

ـة انسـداد كامـل أو ناقـص ليمنـع طقدث فـي هذه النّ ـعندمـا يح ،يّ ـوتمـا من نقاط الجهـاز الصّ 

 ـة المـرور. الهـواء الخـارج مـن الجـوف من حريّ 

يـة وغيـر حيـوانيـة، وغيـر نحيوا ـن من الأصـوات "يفـا بيـن نوعخـوان الصّ إـز وقـد ميّ 

ـة يّ لعـد...والآـة هـي كصـوت الحجـر...والرّ بيعيّ ـة، فالطّ وآليّ  ـةأيضـا نوعـان: طبيعيّ  حيوانيـةلا

ـة هـي يّ ـة، فغيـر المنطقـة وغيـر منطقيّ ـة نوعـان: منطقيّ بـل والبـوق...والحيوانيّ كصـوت الطّ 

ـاء حـك والبكـة كالضّ الّ ة، فغيـر الدّ ــة وغيـر دالّ ـاس، وهـي نوعـان دالّ أصـوات النّ 

تـي لهـا ـة فهـي الكـلام والأقاويـل الّ الّ ا الدّ صـوت لا هجـاء فيـه، وأمّ  ملـة، كـلّ لجوبايـاح،والصّ 

لاف الأصـوات يرجـع إلـى ـاخت ـوت مشيـرا إلـى أنّ ل عام الصّ كــص يتنـاول بشفالنّ ، 2" هجـاء

ـوت وحـده، بـل للإنسـان هـو المنتـج للصّ  وتـيّ ت، فليـس الجهـاز الصّ اختـلاف الجسـم المصـوّ 

ـح مـة توضّ يتـة أخرى تنتـج أصـواتـا مختلفـة الأجـراس، وفـي ما يلـي ترسنجـد أجسامـا مصوّ 

 فـا:اختـلاف هذه الأصنـاف كمـا وردت عنـد أخوان الصّ 

 وتـالـصّ                                                 

 حـيـوانـي                                                 غـيـر حـيـوانـي                

 آلـي                  طـبـيـعـي       مـنـطـقـي                غـيـر مـنـطـقـي                   

 )البوق(     عـد(              )الـرّ    )أصـوات الإنـسـان(    )أصـوات الـحـيـوات(           

 غـيـر دالدال            

                                                           
  ـ القانـون فـي الطـب، ابن سينـا ص 1.326 

  ـ رسائـل إخـوان الصفـا، ج1، ص 188 ـ 2.189 
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ـوت بهـذا المعنـى ل يدرس الصّ  وتـيّ ظـام الصّ النّ  ما ينبغـي الإشـارة إليـه هـو أنّ  أنّ  إلّ 

 سانـيّ نالإ ـيّ طقالمن غـويّ ـوت اللّ ر دراستـه علـى الصّ مـا يقُصـّ فـا، وإنّ وان الصّ خـمـه أالعـام الذي قدّ 

غويـة هـي ما سنحـاول طـق لدى الإسنـان، وهذه الأصـوات اللّ الذي يصـدر عـن أعضـاء النّ  الّ الدّ 

 من هذا المبحـث. ـانـيّ الثّ  رق إليهـا فـي المبحـث الفرعـيّ ـطالتّ 

 :ة  ـي  ـب  ر  ـع  ـالْ  ة  ـغ  ـي اللُّ ـف   ة  ـي  ـت  وْ ـص  ـال ات  د  ـح  و  ـالْ  .2

م الخليـل بن أحمـد وسيبويـه ـالاستقـراءه الذي قام به الأفـذاذُ من علمـاء العربيـة وعلـى رأسه إنّ  

وهـي أصل ،وتـيّ ن منهـا نظامهـا الصّ وتيـة فـي العربيـة؛ أي تلك التـي يتكـوّ الوحـدات الصّ  أثبـت أنّ 

شـرون عربيـة تسعـة وفأصـل حـروف الع تبلـغ تسعـة وعشريـن حرفـا يقـول سيبويـه "، الحـروف

اء ، والخـاء، والكـاف، حــاء، والعيـن، والحـاء، والغيـن، والهف، واللحرفـا، الهمـزة، والأ

ـاء، ال، والت  ـاء، والد  ـون، والط  اء، والن  يـن، واليـاء، واللام، والر  والقـاف، والضـاد، والجـيـم، والش  

 أنّ  إلاّ ، 1"ـاء، والفـاء، والبـاء، والميـم، والـواوال، والث  ـاء، والذ  يـن، والظ  اي، والس  ـاد، والز  والص  

، ويخـرج الهمـزة منهـالهـا البـاء وآخـرهـا اليـاء،أوّ  ن،يهـا ثمانيـة وعشـرد عدّ ـاس المبـرّ أبـا العبّ 

روف المعجـم لكـان ـهـا لا تثبـت علـى صـورة واحـدة،  إذ لو كانـت حرفـا مـن حه فـي ذلك أنّ ـوحجتّ 

 .2لهـا شكـل واحـد، لا تنتقـل عنـه كسائـر الحـروف

ـلا ذلك د فـي عدد الحـروف، واعتبـر قولهـه فاسـدا معلّ فـور يختلـف مع المبـرّ صإلا أنّ ابـنه ع

 : 3اـبمجموعـة مـن الأمـور منه

ـره هبـدأ بالته ـة ـي العربيّ ـة  ف  وجـودُ جـذور  ثلاثيّ  • ـذه، وأهمه ، وأهخه ، وغيرهـا، ولو لم مـزة مثـل أهكهـله

أقـل  أصـول  الكلمـة  ثلاثـةُ  ـن، وهذا باطـل، لأنّ يتكـن الهمـزة حرفـا لكانـت هذه الكلمـات علـى أصل

، فـاء  وعيـن  ولام .  أحـرف 

ـا كُتبـت  حسـب هتسهيـلُ الهمـزة  سبـب  فـي عدم استقـرار صورت هـا علـى حـال واحـدة، لأنّ  •

الموضـعه الذي  ليـل علـى ذلك أنّ لكانـت علـى صـورة واحـدة وهـي الألـف، والدّ تسهيل هـا، ولولا ذلك 

 لا مثـل: أحمـد، أبلـم، إثمـد.كـت وذلك إذا كانـت أوّ حركـة تحرّ  ـلُ فيـه تكُتـبُ ألفـا، بـأيّ تسُهّ 

                                                           

  ـ كتـاب سيبويـه، أبو بشـر عمـرو بن عثمـان بن قنبـر، ص 431. 1 
  ـ الممتـع فـي التصريـف، ابن عصفـور، ص 2.663 

  ـ المصـدر نفسـه، ص 3.664 
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ـى ل الاسـم لفـظ الحـروف المسمّ وضوعـة  علـى أن يكـون فـي أوّ ممـاء حـروف المعجـم سأ إنّ  •

 ا ألف المـدّ لـه، أمّ فـي أوّ  بذلك الاسـم، نحـو )جيـم ودال ويـاء(، فالألـف اسـم للهمـزة لوجـود الهمـزة 

 ـر عنـه ابن يعيـش بقولـه "بتـدأ بساكـن، وهـو ما عبّ ـن ذلك فـي اسمهـا ولا يُ فهـي ساكنـة فلـم يتمكّ 

ل حـروف حـرف سميتـه، ففـي أو   كـل   ن  ـزة صـورة الألف أمصـورة اله علـى أن   وأمـر آخـر يـدل  

ل ل حروفـه يـاء، وإذا قلـت تـاء ففـي أو  ك إذا قلـت: يـاء ففـي أو  ـه لفظـه بعينـه، ألا تـرى أن  تتسمي

ل الحـروف التـي معجـم، فكذلك إذا قلـت: ألف فأو  لك جيـم ودال وسائـر حـروف الحروفـه تـاء، وكذ

ينـة في نحـو قـال، ـا الألـف الل  صورتهـا صـورة الألف، فأم   علـى أن  ل ذلك ـا همـزة، فـد  هنطقـت ب

ـه لا يمكـن لأن  خواتهـا؛أـا علـى منهـاج هـن تسميتكساكنـة، فلـم ي ة لا تكـون إلا  هـا مـد  وبـاع، فإن  

ـة، ولـم البت  ال وغيرهمـا، فنطقـوا بهـا جيـم والـد  لطـق، بال الاسـم، كمـا أمكـن الن  ـا فـي أو  هطـق بالن  

 بسائـر الحروف غيـرهـا طـق بهـا، كمـا صـح  الن   م؛ ليصـح  وهـا باللا  طـق بهـا منفـردة، فدعم  يكـن الن  

"1. 

ويـه، وابن جنـي، وابن يعيـش، وابن بـاء مثـل سيـد من القدمحهذا وقد أضاف غيـرُ وا

سـم إلـى قفرعيـة، وتن وهـاصفـور، وغيرهـم إلـى هذه الحـروف الأصـول حروفـا أخرى سمّ ع

أخـذ بهـا فـي قـراءة القـرآن سعـة والعشريـن، ويُ سنـة أصلهـا مـن التّ حمـا؛ حروف مستهلأوّ  : 2قسميـن

 6فخيـموألف التّ ، 5وألف الإمالـة، 4والهمـزة التـي بيـن بيـن،  3ون الخفيفـةـيـح الكـلام، وهـي النّ صوف

  .8التـي تكـون كالـزايـاد والصّ  ، 7يـن التـي كالجيـموالشّ ، 

                                                           
ـ شـرح المفصـل للزمخشـري، ابن يعيـش، قـدّم لـه ووضـع هوامشـه وفهارسـه إميـل بديـع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة،  1

 . 519، ص 5، ج2001هـ ـ 1422، 1بيروت لبنـان، ط 
بن يعيـش، ، شـرح المفصـل ل431ـ انُظر فـي هذيـن القسميـن علـى سبيـل التمثيـل ل الحصـر: كتـاب سيبـويـه، ص  2

 .666ـ  665، الممتـع فـي التصريـف لبن عصفـور، ص 521ـ  518، ص 5ج
ـ والمـراد بهـا السّاكنـة ويكـون مخرجهـا من الخيشـوم نحـو عنـك ومـنك، ويكـون مخرجهـا من الخيشـوم إذا كانـت ساكنـة  3

والجيـم، والشيـن، والصـاد، والضـاد، والسـيـن، ووقـع بعدهـا أحد الحـروف الخـمسـة عشـر التاليـة: القـاف، والكـاف، 
  .519، ص 5والزاي، والطـاء، والظـاء، والدال، والذال، والثـاء والفـاء. انُظـر شرح المفصـل، ابن يـعيـش، ج

مكسـورة، ـ وهـي الهمـزة التـي تجعـل بيـن مخـرج الهمـزة وبيـن مخـرج الحـرف الذي منـه حـركتهـا، فإذا كانـت           4
كانـت بيـن الهمـزة واليـاء )قائـلّ(، وإذا كانـت مضمومـة فهـي بيـن الهمـزة والـواو)تسـاؤُل(، وإذا كانـت مفتـوحـة فهـي 

 .520و ص  268،  ص 5بيـن الهمـزة والألف )سـاأل(، انُظـر شـرح المفصـل، ابن يعيـش، ج
الصّـوت، ونقصـان الجهـر فيـه، وهـي التـي تنحـى نحـو اليـاء. أنظـر  ـ وتسمـى كذلـك بألـف الترخيـم، والترخيـم تلييـن 5

  . 220، ص 5شرح المفصـل، ابن يعيـش، ج
، وانظـر 220،  ص 5ـ وهـي التـي تنحـو بهـا نحـو الواو، مثـل قولهـم فـي الصلاة، الصلـوات. انُظـر شـرح المفصـل، ج 6

 .255ص  3شـرح شافيـة ابن الحاجـب، ج 
  ـ نحـو قولهـم أجـدق فـي أشـدق، انُظـر الممتـع فـي التصريـف، ابـن الحاجـب، ص 7.665 

ـ نحـو قـولهـم مـزدر فـي مصـدر، ونحـو مـن قـرأ قوله تعالـى " الصراط المستقيـم" بإشمـام الصـاد الزاي، وهـي قـراءة  8
  .664فـي التصريـف، ص ، وانُظـر أيضـا الممتـع 520، ص 5حـمزة، انُظـر شرح المـفصـل، ج
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عـر، وهـي: الكـاف فـروع غيـر مستحسنـة، ولا تأخـذ فـي قـراءة القـرآن ولا فـي الشّ  ؛وثانيهمـا

، 4عيفـةوالضـاد الضّ  ،3يـنشيـم التـي كالجوال ،2افـوالجيـم التـي كالك، 1التـي بيـن الجيـم والكـاف

 .8والبـاء التـي كالفـاء، 7والظـاء التـي كالثـاء ،6لتـاءاوالطـاء التـي ك، 5يـنسّ اد التـي كالوالصّ 

ـوا ثلاثـة من الحـروف الأصـول باسـم كمـا أطلقـوا علـى ثلاثـة منهـا اسـم الحركـات، وقد خصّ 

يـن ويعنـون بهـا )الألف والواو واليـاء(، إضافـة إلـى ثلاث حـركـات أو اللّ  حروف المـدّ  يـن، همعيّ 

ـه ابن نـر عة واليـاء(، وهو ما عبّ ـمـا ويعنـون بهـا )الفتحـة والضّ هأبعاضـا عنعـة عنهـا أو تفـرّ م

فكمـا يـن، وهـي الألف واليـاء والواو،والل   ـركـات أبعـاض حـروف المـد  حال اعلـم أن   جنـي بقولـه: "

ـة تحمـة، فالفلاثـة، فكذلك الحـركـات علـى ثـلاث، وهـي الفتحـة والكسـرة والض  ثهذه الحـروف  أن  

حـوييـن تقدمـوا الن  ممـة بعـض الواو، وقـد كـان ض اليـاء، والض  ـبعـض الألف، والكسـرة بع

 .9"مـة الواو الصغيرة غيـرة، والض  غيـرة، والكسـرة اليـاء الص  ف الص  لـون الفتحـة الأيسم  

ك متـى أشبعـت " أن  ـ كما يقول ابن جني ـ   الحركات أبعاض حروف المدّ  على أنّ  ومما يدلّ 

ـك إن أشبعتهـا ــر فإن  محـدث بعدهـا الحـرف وهـي بعضـه، وذلك نحـو فتحـة ع يْـن ع واحـدة منهـن  

نـب إن أشبعتـها نشـأت بعـده يـاء ساكنـة،  فحدثـت بعدهـا أل يْـن ع  ـر، وكذلك كسـرة ع  فقلـت: ع ام 

دهـا واو ساكنـة وذلك قولك عا لأنشـأت بـر لو أشبعتهـمـة عيـن ع  وذلك قـولك: عينـب، وكذلـك ضم  

ة ــا، ولا كانـت تابعهـركـات أبعـاض لهـذه الحـروف وأوائـل لهـا لمـا نشـأت عنحال عومـر، فلـولا أن  

 .10" لهـا

ما أشاره إليـه القدمـاءُ باسـم  الحـروف  الأصـول   بقيـت إشـارة لابد  مـن الإشـارة إليهـا وهـي أنّ 

رس جويـد، أو الص وامـتُ بلغـة الدّ د بلغـة علمـاء التّ ـسعـة والعشـرون( أو الجوام) وهـي الحـروف التّ 

مـة والكسـرة( ـلاث ) الفتحـة والضّ ثّ لـركـات القصيـرة احاللسانـي الـحديـث، إضافـةً إلـى ال

أو حـروفُ (،ويلـةويلـة والكسـرة الطّ مـة الطّ ويلـة والضّ لاث، ) الفتحـة الطّ ـة الثوالحركـات الطويلـ

                                                           

  ـ نحـو قولهـم جافـر فـي كافـر، انُظـر شـرح شافيـة ابن الحاجـب، ج3 ص1.257 
  ـ نحـو قولهـم ركل فـي رجـل، أنظـر شرح شافيـة ابن الحاجـب، ج3 ص 2.257 

  ـ نحـو قولهـم اشتمعـوا، وأشـدر، ويريدون اجتمعـوا، وأجـدر.، انُظـر الممتـع فـي التصريـف، ص 665. 3 
  .256، ص 3ـ نحـو قولهـم فـي اثردلـه اضردلـه، ويقربـون الثـاء من الضـاد، أنظـر شـرح شافيـة ابـن الحـاجــب،  ج 4
 521، ص 5ـفصـل، جـ نحـو قولهـم  فـي صبـغ سبـغ، انُظـر شرح الم 5
 .521، ص 5حـو قولهـم فـي طالـب تالـب، انُظـر شـرح المفصـل، ابن يعيـش، جنـ  6
 .521، ص 5ـ نحـو قولهـم فـي ظلـم ثلـم، انُظـر شرح المفصـل ، ج 7
 .521، ص 5ـ نحـو قولهـم فـي بور فور، انُظـر شرح المفصـل، ج 8

  ـ الخصائص، ابن جني، ج1، ص 9.17 
 .18، ص 1صائـص، ابـن جنـي، جـ الخ 10
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رس وائـت بلغـة الدّ جويـد، أو الصّ وائـب بلغـة علمـاء التّ اهـا القدمـاءُ، أو الذّ يـن كمـا سمّ واللّ  المـدّ 

، ومـا أشـاروا إليـه (الـفـونـيـم)ـة يوتـديـث، يقابـل ما نعرفـه اليـوم باسـم الوحـدة الصّ حال سانـيّ لّ ال

وتيـة ورة الصّ ـعـرف باسـم الصّ ة( يُ ـر المستحسنـة وغيـباسـم الحـروف الفـروع ) المستحسن

 .1(ألوفـون)

نـا ـز كلمـة عـن أخـرى، لأنّ ميّ ـة تُ ديـث هـو وحـدة صوتيّ حسانـي اللّ والفونيـم فـي العـرف ال 

ـل  (قـال)نقـول  حه تغييـر آخـر علـى الكلمـة فنقـول  ، دون إحـداث أيّ (مـيـمـا) (الـقـاف)، ونهحُـل  مه

 ونـم، أما كلمتـا )كتـب و كاتـب( فـإنّ فيـم والميـم نـة، فالقـاف فوي، وهـي من كلمـات العرب(مـال)

نـا نقـول غيـرة لأن  رة الصّ ــيءُ نفسُـهُ فـي الكسارقُ بيـن الكلمتيـن، والشّ ـويلـةه هـي الفـركـةه الطّ حال

سـواء نـا،الحركـة ه )سهف ـر( بـمـعـنـى جـمـاعـة الـمـسـافـريـن، و)سـ ف ـر( بمعنـى الكتـاب، ولذلك فإنّ 

 . 2كانـت طويلـة أو قصيـرة، وحدة صوتيـة أو فـونـيـم

ي إلـى تمييـز دّ ؤـة فقـط لا تـسانـي الحديـث صـورة صوتيّ ا الألوفـون فهـو فـي العـرف اللّ ـأمّ 

ـل  )الـقـاف( )هـمـزة(، ونقـول )ءال(، فـإنّ كلمـة عـن كلمـة أخـرى؛ لأنّ  حه  نـا نقـول )قـال(، ونحُُـل  مه

نُ وحدةً صوتيـةً بل ألوفونـاهذا الصّ  ـوت لا يكُـوّ 
ر  المعنـى. دّ ؤـه لا يـلأنّ   3  ي إلـى تهغـي ـ

 يـن:ـد القدمـاء والمحـدثـا عنهتوضح أصـوات العربيـة وتسميـاتة وفـي ما يلـي ترسـيم
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 حـروف فـروع           حـروف أصـول             حـركـات                              

 غـيـر مـسـتـحـسـنـة        مـسـتـحـسـنـة                                                                

 أصوات العربية عند المحدثين                                       

 صـورة صـوتـيـة             وحـدة صـوتـيـة                                                              

                                                           
، 2001، 1421، 3ـ أصول تراثيـة فـي اللسانيـات الحديثـة، كريـم زكـي حسـام الديـن، مكتبـة النهضـة المصريـة، ط 1

 . 116ص 
ومـا  195ـ علـم اللغـة مقدمـة للقـارئ العربـي، محمـود السعـران، دار النهضـة العربيـة ـ بيـروت ـ دط، دت، ص  2

  بعدهـا.
هـ ـ 1427، 1ـ المصطلـح الصّوتـي فـي الدراسـات العربيـة، عبـد العزيـز الصيـغ، دار الفكـر ـ دمشـق ـ الإعـادة  3

  .226م، ص 2007
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                           ألـوفـون                                                                       فـونـيـم                       

 صوائت   صوامت                          

 ـم إلـى قسميـن:سغـة العربيـة تنقوتيـة إذن فـي اللّ وحـدات الصّ لفا

سانـي الحديـث رس اللّ ـى فـي الـدّ الحـروف الأصـول أو الجوامد: وهـي التـي تسمّ  •

 وامـت.بالصّ 

 وائـت.ـات الحديثـة باسـم الصّ يّ نساـى في عـرف اللّ وائب: وهـي الـتـي تـسـمّ الـحــركـات أو الذّ  •

ـى فـي الـدرّس الصّوتـي الحـديث إضافـة إلـى وحـدات أخـرى فرعيـة، وهـي التـي تسمّ  •

 بالألـوفـون.
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يـث  ـح  ـبْ ـم  الْ  ان ـ يُّ ا ـاز  ـه  : الـج    الـث ـ ـوْت ـ ه  ت  ـوْ الـص   وث  ـد  ح   ـة  ـي  ـف  ـيْ ك  و  لص  ش ـار   : وانْـت ـ

 :ـيُّ ت  ـوْ الـص   ـاز  ـه  الج   .1

ابن جنـي هـو  ه، ومن المعـروف أنّ ؤاـوأعض ـيّ ـوتض القدمـاء لوصـف الجهـاز الصّ تعـرّ  

ـة م صـورة عـن العمليّ ـاي ووتـر العـود، ليقـدّ ض للجاهـز المصـوت فشبهـه بالنّ ل مـن تعـرّ أوّ 

ا ـولأجـل ما ذكرن ناعـة بقولـه: "الصّ  ه  فـي كتابـه سـرّ ـر عنـو ما عبّ ـتـاج الكـلام، وهنبيعيـة لإالطّ 

تـي هـي أسبـاب تبايـن من اختـلاف الأجـراس فـي حـروف المعجـم باختـلاف مقاطعهـا، ال  

ـوت يخـرج فيـه مستطيـلا ساذجـا، الص   ـاي، فإن  أصدائهـا، ما شبـه بعضهـم الحلـق والفـم بالن  

ـاي لـه علـى خـروق الن  امامـر أنفإذا وضـع الز  ـوت فـي الألف غفـلا بغيـر صنعـة، كمـا يجـري الص  

خـرق منهـا صوتـا لا يشبـه  مـع لكـل  سمنسوقـة، وراوح بيـن عملـه، اختلفـت الأصوات، ولا

ـوت فـي الحلـق والفـم باعتمـاد علـى جهـات مختلفـة كـان سبـب صاحبـه، فكذلك إذا قطـع الص  

ـوتـي للإنسـان بالمزمار ـه الفرغانـي الجهـاز الصّ شبّ و  ،1" استماعنـا هذه الأصـوات المختلفـة

ـة أشبـه شـيء بالأصـوات المزماريـة، ا خـاص  ـوالأصـوات الحيوانيـة والانسانيـة منه ه "ـبقول

اطـق بالحـرف إذ انطـق ـه حلـق مصنـوع، والن  مزمـار مخلـوق، والمزمـار كأن    ـهفالحلـق كأن  

ه جملـة إلـى خـارج، كـان ـجاويـف فنفتي رئتـه وما حواليهـا مـن الت  بتسريـب الهـواء المحتقـن فـ

قـب المقابـل له، وهـي اخـل فـي المنفـخ الخـارج مـن الث  امـر إذا زمـر بتسريـب الهـواء الد  الز  

 .2" فتـان والخيشـوم، واللهـاة والحنجـرةسـان وأجـزاؤه والأسنـان والـش  الحنـك والل  

ـاي بتعبيـر ابن جنـي، بمثابـة المخـارج فـي ي، أو النّ ـر الفرغانيـالمزمـار بتعبقـب فـي فالثّ  

غمـة، كذلك اختـلاف ي إلـى اختـلاف النّ قـب يـؤدّ ت، واختـلاف الأنامـل علـى الثّ الجهـاز المصـوّ 

 حبـس أو تضييـق الهـواء مـن مخـرج إلـى مخـرج يـؤدي إلـى اختـلاف الأصـوات.

 : ت  ـوْ الـص   وث  د  ـح   ة  ـي  ف  يْ ك   .2

ـوت الص   طقـي قائـلا"ـوى النّ تـوت علـى المسصّ يـصـف ابن سينـا المراحـل التـي يقطعهـا ال

نجـرة،... ويدفـع الهـواء المخـرج وقرعـه وآلتـه الحنجـرة والجسـم حفاعلـه العضـل التـي عـند ال

وسائـر الآلات بواعـث ومعينـات، وباعـث  بيـه بلسـان المزمـار، وهي الآلة الأولـى الحقيقيـة،الش  

تـه الهـواء الذي يمـوج عنـد ئـة، وماد  تـه الر  ـدر، ومؤدي ماد  تـه الحجـاب وعضـل الص  ماد  

                                                           

  ـ سـر صناعـة الإعـراب، أبـو الفتـح عثمـان بن جنـي، ص 8 ـ 1.9 
  .221، ص 2، ج1987ـ المستوفـى فـي النحّـو، الفرغانـي، تحـقـيـق محمـد بدوي المفتـون، دار الثقافـة العربيـة،  2
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وليسـت الحنجـرة فقـط هـي ـد فيـه،ـوت والمكـان الذي تولّ فالحنجـرة هـي أسـاس الصّ ، 1" الحنجـرة

ـى يكتمـل وهذا جاويـف الأخـرى حتّ ع مسيرتـه إلـى باقـي التّ الهـواء يتابـ ـوت، بل إنّ المنتجـة للصّ 

وك الهـواء فـي ـصويـت الإنسانـي يحـدث بسلوالت   ه لنـا الحسـن بن أحمـد الكاتـب بقولـه"ما يفسـرّ 

ا مثـل أجـزاء ـسلـك منهيا وأجـزاء سائـر الأعضـاء التـي ـالحلـوق، وقرعـه لمقرعـات أجزائه

وهذا الهـواء هو الذي يجذبـه الإنسـان إلـى رئتيـه، وداخـل صـدره من خـارج الفـم والأنـف، 

فـس ا إذا سخـن إلـى خـارج، فإذا دفـع الإنسـان هـواء الن  ـليـروح به عن القلـب، ثم يدفعـه منه

إلـى خـارج جملـة واحـدة وترفـق، لـم يحصـل له صـوت محسـوس، وإذا حـصـر هذا الهـواء فتـي 

صـال، وسـرب أجـزاءه إلـى خـارج شيئـا فشيئـا علـى ات  ومـا حواليهـا من أسفـل الحلـق، رئتيـه

م، بمنزلـة ما يحـدث فـي المزاميـر غحدثـت حينئـذ نـه مقرعـات الحلـق وصـدم أجـزاءه،وزحـم ب

 .2" غمـة أحـد، وإذا وسعـه كانـت أثقـلـواء، فإذا ضيـق مسلكـه كانـت الن  هبسلـوك ال

عـا رحلـة سانـي، متتبّ نصويـت الإـة حـدوث التّ ـح لنـا بشكـل صريـح كيفيّ ـص يوضّ فالنّ  

رح بشكـل واضـح ــص يشالنّ  ، ولا أبالـغ إذا قلـت إنّ وتـيّ ئـة و مغادرتـه الجهـاز الصّ الهـواء من الرّ 

ـديثـة، حوتيـات الـل إليـه علمـاء  الصّ اهـي مـا توصّ ضحـا علميـا يُ رسانـي شنصويـت الإعمليـة التّ 

فهـواء  ت،ــــــــصويــس، وهـواء التّ فّ نـز بيـن هوائيـن؛ هـواء التّ ـسـن بن أحمـد الكاتـب ميّ حفال

صويـت فـي هـواء التّ  إنّ  صويـت يخـرج بحصـر، ثمّ نفـس يخـرج من غيـر حصـر، وهواء التّ التّ 

تحصـل الأصـوات، فهـذه المقرعـات ـى ـه يقـرع مقرعـات الحلـق وأجـزاء الفـم والأنـف حتّ كمسل

"  الحديـث ب ـم الأصـواتلكاتـب هـي ما تسمـى فـي علالتـي أشـار إليهـا الحسـن بن أحمـد ا

ويكتمـل فـي هـذه  ا،ــابن سيـنـ رة كمـا ذكـرجـد فـي الحنـوت يولّ لصّ ا"، ف نيـنرّ لحجـرات ا

نيـن ض لحجـرات الرّ أيضـا الفارابـي قد تعرّ  المقرعـات كمـا ذكـر الحسـن بن أحمـد الكاتـب، ونجـد

فـس مـا تكـون من القـرع بهـواء الن  ن  ات إـصويتتلك الت   وظاهـر أن   يـل، وذلك فـي قولـه "صبتف

هذه الأعضـاء  يـه، فإن  تشـيء من أجـزاء فيـه وباطـن أنفـه أو شفببجـزء أو أجـزاء حلقـه، أو 

ئـة، فـس من الر  ة التـي تسـرب هـواء الن  أولا هـي القـو   فـس، والقـارعالمقروعـة بهواء الن  

فتيـن، يـن الش  بفـأولا إلـى طـرف الحلـق الذي يلـي الفـم والأنـف وإلـى ما  ف الحلـق أولا  يـوتج

اللسـان يتلقـى ذلك الهـواء فيضغطـه إلـى جـزء جـزء من أجـزاء باطـن الفـم، وإلـى جـزء  ثـم  

جـزء يضغـط اللسـان  ول الأسنـان، فيقـرع به ذلك الجـزء فيحـدث من كل  ن أجـزاء أصـمجـزء 

                                                           

  ـ القانـون فـي الطّـب، ابن سيـنـا، ص 1.322 

  ـ كمـال أدب الغنـاء، الحسـن بن أحمـد الكاتـب، ص 2.1116 
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ـه اللسـان بالهـواء من جـزء إلـى جـزء أصـل الفـم، لعليـه ويقرعـه به تصويـت محـدود، وينق

 .1" دودةـث تصويتـات متواليـة كثيـرة محفتحـد  

تـي ة الّ للهـواء من القـوّ  اقـة، ولا بدّ ا من الهـواء كمصـدر للطّ ـله دّ بصويـت لا ـة التّ مليّ عف

ـوت، نيـن التـي يكتمـل فيهـا جـرس الصّ مـن حجـرات الرّ  كان زفيـرا، ولابـدّ  ئـة وإلاّ بـه من الرّ تسرّ 

ة لغـ كـلّ  "، أي أنّ  وحصيلـة ذلك كمـا قـال الفارابـي " تـصـويـتـات مـتـوالـيـة كـثـيـرة مـحـدودة

  ا متواليـات صوتيـة غيـر محـدودة.ــد عنهعـددا مـن الفونيمـات المحـدودة التـي تتولّ  كتمل

 أن   أظـن   " ا عـن  سببـه فيقـول ابن سينـاـمّ ، أوت الإنسانـيّ هذا عن كيفيـة حـدوث الصّ 

 ، ويقـول2" سبـب كان ة وبسـرعـة من أي  ج الهـواء دفـعـة وبقـو  ـوت سببـه القريـب تمـو  الص  

لـب و ممارسـة الجسـم الص  هقـرع لحدوث الصـوت من القـرع، وا"  مـد الكاتـبحالحسـن بن أ

صـل تعـا ممعـن  حركـة، فمتـى نبـا الهـواء من القـارع والمقـروع مجـت ها لـآخـر صلبـا مزاحم

 . 3" ـوت حينئـذص  الأهـواء، حدث ال

 :ت  ـوْ الص   ـار  ـش  ـت  انْ  .3

يحدث فـي الهـواء من تصادم  ـه "ن انتشاره فإنّ عـوت، أما وث الصّ دهذا عـن سبـب ح

ـة جوهـره وسرعـة حركـة أجزائـه يتخلـل الأجسـام ة لطافتـه وخف  الهـواء لشـد   الأجـرام، وذلك أن  

ج إلـى جميـع واء من بينهـا وتدافـع وتمـو  هـذلك ال ـا آخـر انسـل  مـا، فإذا صدم جسـم جسهكل  

جـه كـل ضعفـت حركتـه وتمو  سـع ذلك الش  مـا ات  ل كروي...وكل  كـكتـه شهـات، وحدث من حرجال

ـاس وسائـر الحيوانـات الذي له أذن بالقـرن ، فمـن كـان حاضـرا مـن الن  إلـى أن يسكـن ويضمحـل  

ـاخيـه فـي مؤخـر ذنيـه إلـى صم  ـواء بحركتـه يدخـل فـي أ  هج ذلك المن ذلك المكـان، فتمـو  

امـعـة بـتـلـك س  ة الـعنـد ذلك القـو   ـس  حـي هنـاك فتتمـوج أيضـا ذلك الهـواء الـذ  مـاغ، ويالد  

ـع ـوت فـي وسـط تتمتّ صّ ـة انتشـار اليّ فـا كيفـص يشـرح أخـوان الصّ نّ فـفـي هـذا ال، 4" الـحـركـة

عـرف فـي علـم الأصـوات ـص أيضـا إلـى خاصيـة صوتيـة تُ أجـزاؤه بالمرونـة، كمـا يشيـر النّ 

                                                           

  ـ الحـروف، الفارابـي، ص 1.136 

  ـ أسبـاب حـدوث الحـروف، ابـن سينـا، ص2.4 

  ـ كمـال أدب الغنـاء، الحسـن بن أحمـد الكاتـب، ص 3.42 

  ـ رسائـل إخـوان الصفـا، ج1، ص 4.189 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





34 
 

واء تضعـف حركتهـا إلـى أن ـزاء الهـوتيـة عندمـا تتخلـل أجالموجـة الصّ  ـوت لأنّ بتلاشـي الصّ 

 .تسكـن وتضمحـلّ 

ومثـال ذلك إذا رميـت فـي المـاء  ـم"هوت بقولـفـا عمليـة انتشـار الصّ ـح أخـوان الصّ ويوضّ 

يحـدث من ذلك المـاء دائـرة فـي موضـع وقع الحجـر، الهـادئ الواقـف فـي مكـان واسـع حجـرا، ف

هـات، وكلمـا اتسعـت ضعفـت حركتهـا لجج إلـى سائـر ازال تتسـع فوق سطـح المـاء وتتمـو  ـفلا ت

 . 1" حتـى تتلاشـى وتذهـب

وائـر فـي المـاء وتكاثـرهـا مـن وت فـي أجـزاء الهـواء شبيـه بانتشـار تلك الدّ فانتشـار الصّ  

لاشـي، ويعقـد الحسـن بن أحمـد الكاتـب تّ اء رمـي الحجـر فيـه، ولكـن مآلهمـا معـا هـو الـجرّ 

ـد رمـي الحجـر نئـر فـي المـاء عاووت فـي الهـواء وتكاثـر الدّ ـا انتشـار الصّ ـارنـة يشـرح فيهقم

مـع، كمـا ـى الس  يصـل إل ىـمـا يتحـرك بمـا تحـركـه حركـة كرتـه حت  وهذا الهـواء إن   قائـلا "

ـترض فـي سطـح المـاء القائـم إذا كـان ساكنـا وألقـي فيـه شيء من الأجسـام فأحـدث فيـه عي

دئ من ـبتتـركـة التـي حـيء بمنزلـة الالموضـع الذي فيـه سقـط ذلك الش   نموجـا يبتـدئ م

مثـال الـكرة، ويتزيـد بمـا يـر ذلك الموج كمـا يستـديـر الهـواء فـي حـركتـه علـى دستيركـز، ومال

ـه، إذا اء إلـى حافت  ــا ينتهـي موج المممـع كـى ينتـهـي إلـى الس  وائـر، ويعظـم حت  د  يـنبـعـث من ال

لهـواء اف  2"سطـح الذي كـان تحـرك فيـهلضعفـت قبـل ذلك، سـاوى ا غهـا، فإن  لكـان له قوة يب

ينتشـر  ـن ثـمّ ينوتـي، ويتشكـل في حجـرات الرّ الجهـاز الصّ ئـة، ويقـرع أحد أعضـاء ينبعـث من الرّ 

 .فـي أجواء الهـواء

 :ـع  ـام  الس   ن  ذ  أ  ـى ل  ت إ  ـوْ الص   ول  صـ  و   .4

لكـن مـاذا يـحـصـل بـعـد الانـتـشـار؟، كـيـف يـدرك  ،ينشتـردث الصّوت وـرأينا كيف يح

ـة قائمـة ي  ـوت كيفص  ال يـجـيـب الـتـهـانـوي قـائـلا: "ـوت؟، وكـيـف يـسـتـقـبـلـه؟، الـمـسـتـمـع الـصّ 

مـاخ، فيسمـع ص  جـه بالقـرع أو القطـع )القلـع( يحملهـا الهـواء إلـى الو  ب تمـبالهـواء تحـدث بسب

نـي عـوت، يص  مـع بذلك الـة الس  اس  ـق حل  امعـة لا لتعس  ولـه إلـى الصـوت لوص  ـوت بالص  ال

هـواء  نـى أن  مـاخ، لا بمعـف علـى أن يصـل الهـواء الحامـل له إلـى الص  وق  وت يتـالاحسـاس بالص  

يجـاور ذلك مـا  نـى أن  امعـة، بل بمعـوت ويوصلـه إلـى الس  ص  ـف بالي  ج ويتكمـو  واحـدا بعينـه يت

                                                           

  ـ رسائـل إخـوان الصّفا، ج3، ص 103.  1 

  ـ كمال الأدب الغناء، ص 2.44 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





35 
 

ـف ي  ج ويتكو  ـوت أيضـا، وهكـذا إلـى أن يتمص  ـف بالي  ج ويتكمـو  ـوت، يتص  ـف بالي  الهـواء المتك

ـل أجـزاء الهـواء، لّ وتيـة تتخصّ فالموجـة ال  1" عـةاممـاخ فتدركـه الس  اكـد فـي الص  ر  بـه الهـواء ال

 .مـعفيحصـل السّ  ـاخ الأذن،مّ ـى صصـل إلـى تتّ إلـى جـزء آخـر حقـل مـن جـزء فتنت

مـع، إلـى الس  ـى أت  ـا كيـف يتأم  ف ائـلا "مـع قسـن بـن أحمـد كيفيـة حـدوث السّ ويصـف الح 

ذي ك بمثـل حركتـه الجـزء ال  ـوت فيحـر  ص  ذي يحمـل الينبـو من المقـروع هـو ال   ذيالهـواء ال   إن  ف

انـي انـي ثالثـا يليـه، فيقبلـه ما قبـل الث  ك الث  ل، ويحر  لـه الأو  ذي كـان قبـوت ال  ص  يليـه، فيقبـل ال

صـل مـن واحـد إلـى واحـد إلـى أن يت   داولهذا الت  الـث رابعـا يليـه، فلا يزال كذلك علـى والث  

د ابن سينـا العضـو دّ ويح،  2" مـعمـع فيسذي يلاقـي الس  ل  ويكـون ذلك هو الجـزء امـاخ، ص  بال

جـه و  يمفمـاخ اكـد فـي الص  ر  ى إلـى الهـواء التـأد  ج يمـو  ذلـك الت   ثـم   " ولـهـوت فـي قصّ تقبـل للسالم

 . 3" حـهبـه العصبـة المفروشـة فـي سط س  فتح

ة ـك الحاس  لوكذ " لهموـقبة  ـنسانيوّاس الإـي الحـن باقـع عـة السّمـون حاسّ ـز الصّفائيـميّ وقد 

د ـذا وقـه 4" رفـف وأشـض ألطـن بعـا عـوات بعضهـا الأصـي تمييزهـا فـقواه ة فإن  ـامعالس  

د رأي ـا يؤيّ ـمّ ، م 5" ةـات الانسانيـع أبو الملكـمالس   ال "ـفقع  ـمة السّ ـى قيمـدون إلـن خلـن ابـتفطّ 

 مع.ـة السّ ـي حاسّ ـن فـفائييالصّ 

ة اسّ ـى الحـا إلـا تامّ ـوت واضحـول الصّ ـص وي أنّ ـة، وهـة أساسيّ ـى مسألـوا إلـوقد فطن 

 اـان هائجـوك ة،ـه سريعـت حركتـه، أما إن كانـحركت ـةواء وخفّ ـدوء الهـد هـون عنـة يكـمعيالسّ 

واء ـاء الهرّ ـن جـة مـر واضحـة غيـوات  مضطربـا الأصـة تصلهـامعة السّ ـالحاسّ  فإنّ 

وهـو فلا تقـوى علـى تمييـزها بدقّـة،ذي تسمعـه الأذن، ت الّ وبـه،وصوتـه الذي يختلـط بالصّـوهبو

يـح وكذلك الس مـع لا ي درك مـن "  ما عبّـر عنـه الصّفائيـون بقولهـم الأصـوات فـي وقـت هيجـان الر 

ي ـاح  .6" وحركـة الهـواء، ما كـان ي درك مـن ذلك فـي وقـت سكـون الهـواء وهدوء الر 

                                                           

  ـ كشّـاف اصطلاحـات الفنـون، التهانـوي، ج2، ص 812. 1 

  ـ كمـال أدب الغنـاء ، الحسـن يـن أحمـد الكاتـب، ص 42. 2 

  ـ أسبـاب حـدوث الحـروف،  ابن سينـا، ص 3.5 
، 1لرباط، طـ نقـلا عن الصّـوت بيـن النظريـن الفلسفـي واللسانـي عنـد إخوان الصفـا، محمد أديوان، دار الأمـان، ا 4

  .72، ص 2006
  ـ المرجـع نفسه، ص 5.72 
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 : 1بعـد ذلك قسّـم الصّفائيـون الأصـوات التـي تدُركهـا الحاسّـة السّامعـة إلـى ثلاثـة أقسـام

 سمـاع أصـوات حيّـة وهـي أصـوات الإنسـان والحيـوان. •

 تـة، تصـدر مـن الجمـادات مثـل ) صوت الخشب والحديد...إلخ (.سمـاع أصـوات ميّ  •

 تـة، كصـوت الهـواء المتحـرّك مثلا.سمـاع أصـوات هـي بيـن الأصـوات الحيّـة والميّ  •

بعـد ذلك استنتـج الصّفائيـون مـن خـلال التقّسيـم السّابـق أنّ الإنسـان يدُرك بسمعـه 

مّ فهـذه الأصـوات الحيـّة إذا ن ثتـة، ومبسرعـة أكثـر مـن الأصـوات الميّ  الأصـوات الحيّـة

ة )...( يكـون وصولهـا إلـى حاس  "  .2" ـةـة الس مـع  بسـرعة وخف  صـدرت مـن أجسـام حي ـ

ـوت مـن الجهـاز صّ ال ابتـداء يـرةـع مسبّ القديـم قد تت راثنـا العربـيّ تبهـذا يكـون 

لاثـة والمراحـل الثّ  ،يّ ـهـاز الـسـمـعولا إلـى الجــر فيـه، وصــشبالوسـط الذي ينتطقـي،مـرورا النّ 

ئـي االفيزي لـم الأصـواتطقـي، وعهـي مـا يعـرف فـي علـم الأصـوات الحديـث بعلـم الأصـوات النّ 

يـة إصـدار ل ينظـر إلـى كيفمعـي أو الإدراكـي، فالأوّ سّ أو الأكوستيكـي، وعلـم الأصـوات ال

بذبـات التـي تحدثهـا هـذه الأصـوات فـي الهـواء، أمـا ذّ ظـر فـي الالـه النّ جـانـي مثّ الأصوات، وال

 امـع.لسّ ار فـي أذن االـث فيعـرض لوقـع هـذه الآثالثّ 

 

 

  

                                                           

  ـ الصّـوت اللغـوي بيـن النظريـن الفلسفـي واللسانـي، محمد أديـوان، ص 1.74 

  ـ المرجـع نفسـه، ص 2.76 
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 ـا:ه  ــات  ـف  وص   وف  ـر  الـح   ج  ـار  ـخ  : م  ث  ـال  ـالث   ث  ـح  ـبْ ـم  ـالْ 

الأصـوات تصدر عـن أعضـاء النطّـق لدى الانسـان، لذ فـإن  ابـق أنّ عرفنـا في المبحـث السّ 

 ا،ــهـووظيفتهـا وكيفيـة استعمـاللابدّ لـه مـن معرفـة تكويـن هذه الأعضـاء  س للنظّـام الصّوتـيّ ارالدّ 

 لهـذه الأصـوات وتصنيفهـا. لأنّ معرفتنـا بهـا هـي أسـاس الوصـف العلمـيّ 

 :وف  ر  ـح  ـالْ  ج  ار  ـخ  ـم   .1

ـة فـي اعتمـد العلمـاء القدمـاء فـي تحديـد أعضـاء النطّـق لدى الانسـان علـى الملاحظـة الحسيّ 

ـر باسـم )ذوق ـث بن المظفّ ضـوء الامكانـات المتاحـة لهـم، ونجـد ذلك فيمـا ذكـره تلميـذ الخليـل الليّ 

فدب ر د مخرجـه، ونـصّ عباراتـه "تحديـالحـروف( بمعنـى الاتيـان بالحـرف منطوقـا بعـد الألـف ل

ونظر إلـى الحروف كلها وذاقـهـا، فـصـيـر أولاهـا بـالابـتـداء أدخـل حـرفـا مـنـهـا فـي الـحـلـق، 

وإنـمـا كـان ذواقـه إيـاهـا أنـه كـان يـفـتـح فـاه بـالألـف ثـم يـظـهـر الـحـرف نـحـو أبْ ـ أتْ ـ أحْ ـ 

ـن أدخــل الـحـروف فـي الـحـلـق فـجـعـلـهـا فـي أول الـكـتـاب، ثـم قـرب أعْ ـ أغْ، فـوجـد الـعـي

ده ابن جني بعـده وهو ما ردّ  ، 1"مـنـهـا الأرفـع فـالأرفـع حـتـى أتـى عـلـى آخـرهـا وهـو الـمـيـم 

 إذا أردت اعتبار صدى الحرف أن تأتي به ساكنا لا متحركا، لأن الحركة تقلق الحرف عنقائـلا " 

موضعه ومستقره، وتجذبه إلى جهة الحرف هي بعضه، ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة ما 

ك إذا نّ أي أّ  2"قبله، لأن الساكن لا يمكن الابتداء به، فتقول: إك، إق، إج، وكذلك سائر الحروف

أردت معرفـة  مخـرج الصّـوت فسكّنـه وادخـل عليـه همـزة الوصـل واصـغ إليـه فحيـث انقطـع 

 صوتـه كان مخـرجـه.

يأتـي لتحديـد مخـارج الأصـوات نظـريا،ونجـد ما جاء به سيبويـه والخليـل وابن جني وغيرهـم 

علميـا لأوّل مـرة فيمـا نعلـم مـن خـلال رسـم تشريحـي يبيـّن لنا مخارج أصـوات  الس كاكـيبـه 

يدلّ على معرفة دقيقة بالمخـارج المختلفـة العربيـة، وقد أثبتـه فـي كتابـه مفتـاح العلـوم، وهـو صنيـع 

 لأصـوات العربيـة، وهو مـا يوضّحـه الرّسـم التشّريحـي الآتـي:

 

 

                                                           

  ـ كتـاب العـيـن، الخليـل بـن  أحمــد الـفراهيـدي، ج1، ص 47. 1 
 .73، ص 1ـ سـر صناعـة الإعـراب، ابن جنـي، ج  2
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سانـي الحديـث رسمـا تشريحيـا أكثـر وضوحـا، نظـرا لتوفـرّه علـى م الـدرّس اللّ وقد قـدّ 

 : 1الأجهـزة المتطـوّرة، وهـو ما يوضّحـه الشّكـل التاّلـي

 

 

 

 

 

 

 : 2وإليـك توضيـح كـلّ مخـرج

الشّفتـان: وهـي مـن أعضـاء النطّـق المتحرّكـة، وتتكوّنـان مـن الشّفـة العليـا والشّفـة  •

 السّفلـى.

الأسنـان: وهـي مـن أعضـاء النطّـق الثاّبتـة، وتنقسـم أيضـا إلـى الأسنـان العليـا والأسنـان  •

 السّفلـى.

 وهـو الجـزء الواقـع خلـف أصـول الأسنـان العليـا.اللثـّة: أو مقـدّم الحنـك  •

 وسـط الحنـك، أو الحنـك الصّلـب، أو الغـار، وهـو الجـزء الذي يلـي مقـدّم الحنـك. •

                                                           

  ـ أنظـر أصـول تراثيـة فـي اللسانيـات الحديثـة، كريـم زكـي حسـام الديـن، ص 1.12 

  ـ المرجـع نفسـه، ص 118 وما بعدهـا.2 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





39 
 

 أقصـى الحنـك، أو الحنـك الليـن، أو الطّبـق، وهـو الذي يلـي الحنـك الصلـب إلـى الدّاخـل. •

 ويتشكّـل مـن خلالهـا نطـق صوت القـاف.اللهـاة: وهـي تمثـّل نهايـة الحنـك  •

 طـرف اللسـان: ويسمّـى أيضـا ذلق اللسـان وهـو الجـزء الذي يقابـل اللثـة. •

 وسـط اللسـان: وهو الجـزء الذي يقابـل وسـط الحنـك فـي الموضـع الطبيعـي للسـان. •

 ك.أقصـى اللسـان: أو مؤخـرة اللسـان وهـو الجـزء الذي يقابـل أقصـى الحنـ •

الحلـق: وهـو تجويـف أشبـه بفـراغ، يقـع بيـن الحنجـرة لأقصـى الحنـك، يفُخّـمُ الأصـوات  •

 عنـد صدورهـا.

الحنجـرة: وهـي تجويـف غضـروفي يقـع فـي نهايـة القصبـة الهوائيـة، وهـو الممـرّ المُـؤدى  •

 إلـى الرّئتيـن.

ن أفقيـا بالحنجـرة مـن الأمـام إلـى الخلـف، الوتـران الصّوتيـان: وهمـا أشبـه بالشّفتيـن يمتـدا •

 وهمـا مـن أعضـاء النطّـق المتحرّكـة.

 ام،لسان المزمـار: وهـو الجـزء الواقـع فـوق الحنجـرة لحمايتهـا خـلال عمليـة بلـع الطّعـ •

 ويبـدوا أنـّه ل يؤثـر فـي تكويـن أيّ صـوت ينطقـه الإنسـان.

ة عـن فـراغ رناّن مؤلـّف مـن حلقـات غضروفيـة يقـف بعضهـا القصبـة الهوائيـة: هـي عبـار •

 فـوق بعـض بشكـل عمـودي.

 التجويـف الأنفـي: وهـو فـراغ يتصّـل بالأنـف يساهـم في إنتـاج صوتـي النـّون والميـم. •

ويجـب أن نشيـر هنـا إلـى أنّ الوظيفـة الأساسيـة لهـذه الأعضـاء ليست إنتاج هذه الأصوات 

واء ـر الهـان بتكريـان تقومـئتان، فالرّ ـنسـاة الإل بحيـا تتصـهنّ رى لأـف أخـؤدي وظائـا تـهبل إنّ  ط،ـفق

ول ــن دخـا مـن وحمايتهمـئتيى الرّ ـعلـة ان بالمحافظـان يقومـوتيران الصّ ـس، والوتـنفّ ق التّ ـن طريـع

ان ـوم اللسـويقـس،نفّ واء اللازم للتّ ـالهال ـم وإدخـة الشّ ـف بوظيفـوم الأنـا، ويقـة لهمـام الغريبـالأجس

ان ـان فتقومـفتا الشّ ه، أمّ ـه ومضغـراس بتقطيعـان والأضـوم الأسنـه، وتقـام وبلعـعق الطّ ـب تفريـبجان

 ل.ـة الأكـاء عمليـوط أثنـه من السقـام ومنـعى الطّ ـة علـبالمحافظ

وده ـق وجـة لتحقيـالفطريزة ـاء بالغريـل هذه الأعضـد استعمـان قـنسـان الإوإذا ك

ي ـوده الاجتماعـق وجـة لتحقيـي جماعـوده فـة وجـا نتيجـا أيضـد استخدمهـه قـفإنّ ي،ـالحيات

 ا.ـم معهـفاهل والتّ ـواصبالتّ 
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القديم حول مخارج  العربيّ  راث الصوتيّ ب التّ ـع ما ورد في كتـع جميـث لتتبّ ـع البحـسولا يتّ 

 عليه جمهور العلماء. على ما هوالحروف، وسوف نقتصر 

تـي فـي بـاب مخـارج الحـروف وصفـاتهـا الّ  ـاطبيـةصاحـب الوافـي فـي شـرح الشّ  ولـيقـ

 :1يحتـاج القـارئ إليهـا

 وهـاك مـوازيـن الـحـروف ومـا حـكــى       جـهـابـذة الـنـّقـاد فـيـهـا مـحـصّـــــــــــلا      

 ولا ربـــــــــــا       وعـنـد صـلـيـل الـزيـف يـصـدق الابـتـلاولاريـبـة فـي عـيـنـهــن       

فالمـراد بالمـوازيـن هنـا مخـارج الحـروف، وأطلـق عليهـا موازيـن باعتبـارهـا  تميـّز 

الحـروف بعضهـا عـن بعـض؛ والمعنـى خـذ مخـارج حروف الهجـاء التـي بهـا يتميـّز كـلّ حـرف 

ـول الـذي نقلـه فيـه الشّيـوخ الحـذاّق المتضلعـون في هذا العلم حال كون هذا عـن الآخـر، وخـذ الق

 القـول مُحصّـلا مجموعـا فـي كتبهـم.

ولا شـكّ فـي أنّ كـلّ حـرف مـن هـذه الحـروف متعيـّن بمخرجـه وصفتـه تعيينـا يميـّزه عـن 

قـص عنهـا، وقوله وعنـد صليـل الزّيـف غيـره فـلا يمكـن فـي هـذه الحـروف الزّيـادة فيهـا ولا النّ 

يصـدق الابتـلاء معناه، وعند نطـق الناّطـق بالحـرف ينكشـف للماهر الحاذق بمعرفة المخـرج 

والصّفـات أنّ النطّـق بالحـرف نطـق مستقيـم أو فيـه عـوج وخلـل كمـا أنّ الدرّهـم تتبيـن جودتـه أو 

 صوتـه.  بصليلـه و رداءتـه باختبـاره

 ا  ـــــــر مخرجـة عشـربية ست  ـروف العـولحه مخـارج هـذه الحـروف فقـال: " ـسيبوي ـرذكـ مّ ـث

ن ـان، ومـسة اللّ ـن جهـق، ومـة الحلـن جهـون مـا تكـلافهـب  اختـى حسـر علـة عشـتتّ ذه السّ ـوه، 2"

 : 3ن ذلكـرج عـم، ولا تخـاشيية الخـن جهـن، ومـفتية الشّ ـجه

 رف: ـة أحـارج، وسبعـة مخـا ثلاثـق فمنهـة الحلـن جهـا مـفأمّ 

 ف.ـاء والألـزة والهـاً: الهمـاها مخرجـفأقص ➢

                                                           
منشـورات مكتبـة الـدار شـرح الشاطبيـة فـي القـراءات السبـع، عبـد الفتـاح عبـد الغنـي القاضـي،  ـ  الوافـي فـي  1

 .387م ، ص 1989هـ 1410، 8المديـن المنـورة ، ط
 .433، ص4ـ الكتـاب، سيبويـه، ج  2
، وأنظـر شـرح الشـافيـة 515، ص5، وانظر، شـرح المفصـل، لبن يعيـش، ج431، ص4ظـر الكتـاب، سيبويـه، جأن ـ 3

وما  140التصـريف، ظاهـر بن أحمـد بابشـاذ، ص  وما بعـدها، وأنظر مقـدمـة فـي أصـول 250، ص3للرضـي، ج

 بعـدهـا.
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 اء.ـن والحـرج العيـق مخـط الحلـومن أوس ➢

 اء .ـن والخـفم: الغيـن الـرجاً مـا مخـوأدناه ➢

 ا:ـر حرفـة عشـارج، وثمانيـرة مخـا عشـان، فلهـسة اللّ ـن جهـا مـو أمّ 

ان ـسى اللّ ـن أقصـا مـهاف، لأنّ ـرج القـى مخـك الأعلـن الحنـه مـان وما فوقـسى اللّ ـن أقصـم ➢

 .كـن الحنـه مـا فوقـوم

رج ـى مخـك الأعلـن الحنـه مـا يليـلاً، وممّ ـان قليـسن اللّ ـاف مـع القـن موضـل مـن أسفـوم ➢

 اف .ـالك

ب ـلق  وتُ اء،ـن واليـم والشيـالجيرج ـى مخـك الأعلـط الحنــن وسـه وبيـان بينـسط اللّ ـن وسـوم ➢

 ة. ـروف الشجريـبالح

ا ـم يجريهـاد، وبعضهـرج الضّ ـراس مخـن الأضـا مـا يليهـان ومـسة اللّ ـل حافّ ن أوّ ـن بيـوم ➢

 هـل عليـب ما يتسهـر حسـب الأيسـى الجانـا علـم يجريهـن، وبعضهـب الأيمـى الجانـعل

ن ـا مـن ما يليهـا وبيـان،  ما بينهـسرف اللّ ـى طـى منتهـا إلـن أدناهـان مـسة اللّ ـن حافّ ـوم ➢

ي  ـى ومـك الأعلـالحن به ك والنّ ـقه الضاحـا فوُه يه ــاب والر   رج اللام .ـة  مخـة  والث ن ي  ـاع 

ي  ـن  مـه وبيـان بينـسرف اللّ ـن طـوم ➢  ون . ـرج النّ ـا مخـنايقه الثّ ـا فوُه

رج ـم مخى اللاّ ـه إلـلاً لانحرافـان قليـسر اللّ ـي ظهـل فـه أدخـر أنّ ـون غيـرج النّ ـن مخـوم ➢

 راء.ـال

ن ـمبدأه ة، لأنّ ـلقيروف الذّ ـب بالحـلقّ راء، تُ ـون والـي اللام والنّ ـرة، أعنـة الأخيـلاثذه الثّ ـوه

 ق. ـلن الذّ ـم

روف ـب بالحـلقّ اء، وتُ ـدال والتـاء والـرج الطـا مخـنايول الثّ ـان وأصُـسرف اللّ ـن طـا بيـومم   ➢

 ى.ـار الأعلـع الغـن نطـم نّ ـة، لأنّ مبدأهـطعيالنّ 

ي  ـرف اللسـن طـا بيـوممّ  ➢ ة ـب بالأسليـلق  اد، وتُ ـن والصّ ـياي والسّ زّ ـرج الـا مخـنايقه الثّ ـان وفوُه

 ان.ـسة اللّ ـن أسلـم نّ ـمبدأه لأنّ 

ة ـثوين اللّ ـاء، ولقبهـذال والثـوالاء ـرج الظـا مخـنايراف الثّ ـان وأطـسرف اللّ ـن طـا بيـومم   ➢

 ة.ـثّ ن اللّ ـن مـمبدأه لأن  

 ان:ـرف ومخرجـة أحـا أربعـة فلهـفة الشّ ـن جهـا مـأمّ 
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 اء. ـرج الفـى مخـا العلُه ـنايراف الثّ ـى وأطـفلة  السّ ـفن الشّ ـن باطـا؛ مـلهمأوّ  ➢

 ة.ـهيـفالشّ  نّ ـولقبه واو،ـم والـاء والميـرج البـن مخـفتين الشّ ـا بيـا؛ ممّ ـوثانيهم ➢

ة، ـون الخفيفـرج النّ ـو مخـد؛ وهـرف واحـد وحـرج واحـا مخـم فلهـة الخياشيـن جهـا مـوأمّ 

 وّن.ـب بالمنـوتلقّ 

ة ـي ثلاثـروف فـي الحـجاجل الزّ ـه لجمـي شرحـف ويـزة العلــن حمـى بـيحيع ـد جمـوق

 :1يـة وهـارج رئيسـمخ

 اء،ـن، والحـاء، والعيـف، والهلـزة، والأـي: الهمـرف وهـة أحـه سبعـق وفيـرج الحلـمخ ➢

 اء.ـن، والخـوالغي

اد، اللام، ـاء، الضـ، التالشـينم، ـاف، الجيـاف، الكـر: القـة عشـه ثمانيـوفي  انـسرج اللّ ـمخ ➢

 اء.ـاء، الذال، الثـن، الطـزاي، السيـاد، الـاء، الصـدال، اليـاء، الـراء، الظـون، الـالن

 واو.ـم، الـاء، الميـاء، الفـي: البـة وهـة أربعـفالشّ رج ـمخ ➢

واو ـا الـاء، فأمّ ـر الفـخواو والآـا الـن؛ أحدهمـي حرفيـاء فـور العلمـاء جمهرّ ـف الفـوقد خال

د ـواح لّ ـام كـوز إدغـه يجـي ذلك أنّ ـه فـد، وحجّتـرج واحـن مخـا مـاء ويجعهـالب اـي بهـان يواخـفك

ا ـنهمأذلك على  دلّ ـم،  لم يـي الميـم فـون تدغـد رُدّ بدليـل أنّ النـذلك ق ه، إلاّ أنّ ـا في صاحبـمنهم

ان ـه لو كـذلك، لأنّ ـدّ كد رُ ـه قـأنّ  م، إلا  ـرج الميـن مخـا مـان يجعلهـاء، فكـا الفـد، أمّ ـرج واحـن مخـم

 .2اـق بهمـطد إرادة النّ ـان عنـفتوت الشّ ـذلك لاستـر كـالأم

 :وف  ر  ـح  ـالْ  ات  ـف  ـص   .2

ن ـره مـن غيـزه عـالتي تميّ  ي وحده لتوضيح خصائصهـوت، لا يكفـإنّ تحديد مخرج الصّ 

ي ـرى فـر أخـاك عناصـد، وهنـرج الواحـوت في المخـوذلك لاشتراك أكثر من ص وات،ـالأص

د ـأح رج إلاّ ـالمخ لـشكّ زة له، ولا يـه المميّ ـوت خصائصـاء الصّ ـي إعطـم فـة، تساهـطقية النّ ـالعمليّ 

ة ـن الأنشطـدد مـن عـة مـبة المركّ ـه تلك العمليّ ـذي تحدث فيان الّ ـة المكـو بمثابـوه ر،ـتلك العناص

                                                           
يحيـى بـن حمـزة العلـوي، دراسـة وتحقيـق، عبد الله ناجـي، مكتبـة الناجـي، ، ـ المنهـاج فـي شـرح جمـل الزجـاجـي 1

 .126، ص 2دط، دت، ج
 .249أحـمد بابشـاذ،  ص ـ مقدمـة فـي أصـول التصـريف، ظاهـر بـن  2
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وت ـن الصّ وّ ـب ما تكـصاحا يـة مـى تسميـاء، علـاء القدمـح العلمـق، وقد اصطلـطة النّ ـاء آلـلأعض

 رج.ـي المخـه فـد حصولـرف عنـة للحـعارض ةـا كيفيّ ـهة بأنّ ـفويعرفون الصّ  ات،ـفه بالصّ ـمن

ق تلك ـا وفـروف، وتصنيفهـات الحـن صفـة عـث واسعـمباح يّ ـراث العربـالتّ  مّ ـويض

فت بها أصوات الحروف ات التي وصُ ـن المصطلحـة مـوا طائفـفاستعمل ات،ـفالصّ 

طباق، والانفتاح، و، وما بينهما، والاـخد، والرّ ـديوس، والشّ ـوالمهم ورهـالعربية،كالمج

 في هذه الصّفـات. لـوإليك التفصي والاستعلاء....

اد ـع الاعتمـرف أشبـهو حور " ـف المجهـي تعريـه فـول سيبويـيق ة:ـورة والمهموسـالمجه ❖

 ،1" وتـرى الص  ـه ويجـاد عليـى الاعتمـى ينقضـه حت  ـري معـس أن يجـفع الن  ـه، ومنـفي موضع

ي ـع فـي تجمـورة التـروف المجهـع، وهذه الحـوت المرتفـو الصّ ـر هـالجه ورة لأنّ ـت مجهـيفسمّ 

ٍّ ربض  إذ غزا جند  مطيع   م )ـقوله  ا .ـاد عليهـوي الاعتمـذلك قـة، لـة قويّ ـت( مصوّ  ظل قو 

ي ـاد فـف الاعتمـرف أ ضعـوس فحـا المهمـوأم  ه " ـه بقولـه سيبويـفوس فيعرّ ـا المهمـأمّ 

ري ـع جـرف مـرد دت الحـرت فـرف ذلك إذا اعتبـت تعـه، وأنـس  معـرى الن فـى جـه حتـموضع

م ـي قولهـع فـس تجمـروف الهمـ، وحيّ ـوت الخفـس هو الصّ ـة لأنّ الهمـت مهموسـيفسمّ  "، سـالن ف

 (. صـخـه شـث  ـحـت فـكـس)

ذي ـرف ال  ـه الحـأن  د ـى التشديـومعندة بقوله " ي الشّ ـن جنـف ابرّ ـيع اوة:ـخر  ـدة والـش  ـال ❖

ي ـك فـد صوتـت مـم رمـط، ثـق والشـت: الحـك لو قلرى أن  ـه، ألا تـري فيـوت أن يجـع الص  ـيمن

ا ـا لمواضعهـدّ لزومهـروف اشتـا حـهدة لأنّ ـت شديـيمّ د سُ ـوق ،2" اـان ذلك ممتنعـاء لكـاف و والطـالق

ة ـدة ثمانيـديروف الشّ ـة الحـوجمل ، 3اـري فيهـوت أن يجـع الصّ ـع فامتنـك المواضـلت تـى انضغطـحتّ 

 (. تـبـطـدك قـأجم ) ـا قولهـيجمعه

ن ـور حيـن عصفـف ابـلال تعريـن خـر مـهظا يـو مـدة، وهـس الشّديـي عكـوة فهـا الرّخـأمّ 

ع ـن موضـان عـسي الل  ـد، لتجافـر ترديـن غيـوت مـه الص  ـري فيـرف الذي يجـو الحـو هـخالر  ال " ـق

شين ـن والـيس  ـا من الـوت جاريـجد الص  ـح فتـرش والشـس والـول: المـك تقرى أن  ـرف، ألا تـالح

                                                           
 .334، ص 4الكتـاب، سيبويـه، جـ  1
 .61، ص 1ـ سـر صناعـة الإعـراب، ابـن جنـي، ج 2
 .249ـ مقدمـة فـي أصـول التصريـف، ظاهـر بن أحمـد بابشـاذ، ص  3
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ى ـا حتّ ـط مواضعهـولم تنضغ ،واقعهاـم شتدّ ـروف لم تـها حـوة لأنّ ـيت رخمّ ـد سُ ـفق، 1" حاءـوال

 اد،ـن، والص  ـاء، الشيـن، الخـاء، الغيـاء، الحـاله ي )ـوة هـروف الرّخـوت، والحـا الصّ ـرى فيهـج

 .2(اء ـذال، والفـاء، والـاء، والثـسين، والظـزاي، والـاد، والـوالض

 ج،ـالح : 3ولـن فتقـيم والشّ ـى الجيـف علـك تقو أنّ ـدة هـديوة والشّ ـخه تباين الرّ ـرف بـذي يعوالّ 

دّ إن ـن تمتـيالشّ وت ـد صـدا، وتجـان شديـورا إذا كـه محصـدا فيـم راكـوت الجيـد صـش، فتجـالط

 وا.ـكان رخ

حنك ـى الـانك إلـر لسـع ظهـأن ترفه " ـراد بـاق فيـ: فأمّا الإطبةـحـتـفـنـمـة والـقـبـطـمـال ❖

(، وقد  اءـاء، الظـاد، الطـاد، الضـالصي ) ـة وهـة أربعـروف المطبقـالح، و4" هـا لـى مطبقـالأعل

ن ـي موضعهـان فـسع اللّ ـه إذا وضـى، لأنّ ـحنك الأعلـال ىـا علـان فيهـساق اللّ ـة لانطبـت مطبقـيمّ سُ 

ان ـسن اللّ ـورا بيـا محصـوت بهـى، وصار الصّ ـك الأعلـن الحنـذاه مـا حـى مـان علـسق اللّ ـانطب

وت ـر الصّ ـي حصـسان، يعنن اللّ ـان مـا موضعـة لهـا " هذه الأربعـويه عنهـال سيبـذلك قـك، ولـوالحن

ا، ـاد سينـاء دالا، والصّ ـارت الطّ ـاق لصـان، ولولا الانطبـساق اللّ ـرف، وانطبـرج الحـي مخـف

 .5ا "ـا غيرهـن موضعهـيء مـه شـكلام، لأنّ ـن الـاد مـت الضّ ـاء ذالا، ولخرجـوالظّ 

ك، ـى الحنـه إلـل ترفعـسانك، بـا لـيء منهـق لشـك لا تطبـة لأنّ ـدّ المطبقـي ضـة، فهـا المنفتحـأمّ 

ان ـسن الل  ـا بيـح مـه ينفتـة، لأن  ـلاف المطبقـة خـوالمنفتحه " ـي بقولـضه الرّ ـر عنـا عبّ ـمو ـوه

 .6"ة ـاق الأربعـروف الإطبـد حـة بعـروف الباقيـي الحـا، وهـق بهـطد الن  ـك عنـوالحن

الاستعـلاء  معنـىفهـا ابن جني بقوله " فـأمّا المستعيلـة فيعرّ الـمـستـعـيـلـة و الـمـنـخـفـضـة:  ❖

د في الـحنك الأعلـى ـاء، الفـاء، ـاد، الط  ـاد، الض  الص  والحـروف المستعيلـة هـي )   7" أن تتصع ـ

 سـان يعلـو بهـا إلـى الحنـك الأعلـى.(، وإنمّـا سميـت بذلك؛ لأنّ اللّ  الغيـن، الخـاء، القـاف

                                                           
 .272، 2ـ الممـتع في التصـريف، ابـن عصفـور، ج 1
 .523، ص 5لمفصـل، ابـن يعيـش، جـ لمزيد من التفصيل حول الحروف الرخوة، أنظـر علـى سبيـل التمثـل، شـرح ا 2
 .451، ص 2ـ المنهـاج فـي شـرح جمـل الزجـاجـي، يحيـى بن حمـزة العلـوي، ج 3
 .274، ص 2ـ الممتـع فـي التصريـف، ج 4
 .436، ص 4ـ الكتـاب، سيبويـه، ج 5
 .262، ص 3ـ شـرح شافيـة ابـن الحـاجب، السترابـادي، ج 6
 .62، ص 1ـن جنـي، جـ سـر صنـاعة الإعـراب، اب 7
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أمّا المنخفضـة فقـد ذكرهـا ابن عصفـور وهـو بصـدد حديثـه عـن الاستعـلاء وقـال " 

 .1" الانخفـاض ضـد  ذلك وحروفـه كـل مـا عـدا الـمـسـتـعيـلـة

ر ❖ اء وقد ذكر ابن ر سـوى حرف الرّ : لا يـوجـد فـي اللغـة العربيـة حرف مكـرّ الـمـكـر 

رسميـة بقولـه " عصفـور هـذه الصّفـة وعلـّل سبـب التّ   إذا وقفـت عليهـا رأيـت طـرف الل سـان يتعث ـ

وقـد وردت هـذه الصّفـة عنـد سيبـويـه قبلـه، وكـان فـي بيـانهـا أكثـر وضوحـا مـن ابن  ، 2"

ـوت لتكـريـره وانحـرافـه إلـى عصفـور، وذلك حيـن قـال "  ر هـو حـرف شديـد يجـري الص  المكـر 

ـوت فيـه، وهـو الـراءاللام، فتجـافـى لل ر لـم يجـر الص  خـوة، ولو لـم يكـر  ـوت كالر   .3" ص 

 صلة،لقية، والمهتوتة، والمتّ والذّ  فير، الهاوي، والمتفشي،الصّ ومن صفات الحروف؛  ❖

  : 4والمصوتة

يـت بـذلك لأنهّ يـن (، وإنمّـا سُمّ اي، السّ ـاد، الـزّ فيـر فثلاثـة وهـي ) الصّ فأمّـا حـروف الصّ  ➢

 يسُمـع فيهـا صوت شبيـه بالصّفيـر.

وأمّا الهـاوي فإنهّّا لا تطلـق إلاّ على الألف وحدهـا، لأنّ اتسّاعهـا أشدّ من اتسّـاع الـواو  ➢

واليـاء، فكأنـّه اتسّـع لهـا الصّوت لأنكّ قد تضـم الشّفتيـن مـع الـواو، وترفـع اللسّان مع اليـاء قبـل 

 .الحنـك

فتطُلـق علـى الشّيـن، وقـد سُميـت بـذلك لمـا يسُمـع من صوتهـا، وتفشّيهـا فـي وأمّا المُتفشّـي  ➢

 الفـم.

( وهـذه مـن أسلـة اللسّـان إلـى مقـدمّ  ـونم، الن  اء، اللا  الـر  ـة حروف هـي ) أما الذلّقيـة فستّ  ➢

قيـة لأنّ عملهـنّ فـي (، وقـد سميـت هذه الحروف بالذلّالبـاء، والميـم، والفـاء الغـار الأعلـى، و ) 

 طرف اللسّـان، وطرف كلّ شـيء ذلقـه، وهي أخـفّ الحـروف وأكثـرها امتزاجـا من غـيرهـا.

أمّا المهتوتـة، فتطُلـق علـى الهمـزة، وقد سُمّيـت بـذلك لأنـّها مضغوطـة فـي أصـل الحلـق،  ➢

 وواوا، وألفـا. ويلحقهـا فـي الترقيـق والتلييـن مـا هـو معلـوم من قلبهـا يـاء،

أمّا المتصّلـة فالـواو، لأنهّـا تهـوي فـي الفـم لمـا فيهـا مـن الليّـن حتىّ تتصـل بمخـرج الألـف،  ➢

 ولـذلك أثبـت الألـف ـ بعـدها ـ في الخـطّ  مثـل ) فقالـوا وقامـوا (.

                                                           
 .275، ص 2ـ الممـتع فـي التصـريف، ابـن عصفـور، ج 1
 .275، ص 2ـ الممتـع فـي التصريـف، ابـن عصفـور، ج 2
 .435، ص 4ـ الكتـاب، سيويـه، ج  3
 وما بعدها. 152ـ مقدمـة فـي أصـول التصريـف، ظاهـر بـن أحمـد بابشـاذ، ص  4
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تصويتـا أكثـر من أمّا المصوتـة فثلاثـة وهي ) الألـف، والـواو، واليـاء (، لأنّ النطّـق بهـنّ  ➢

 النطّـق بغيرهـنّ، كاتسّـاع مخارجهـا، ولينهـا، وامتـداد الصّوت بهـنّ.

وقبـل أن نختتـم حديثنـا عن مخـارج الحـروف وصفاتهـا نسـوق كلاما لطيفا لمكّي بن أبي 

غوية بعضها عن بعض طالـب يبيـّن فيـه أهمّيـة مخـارج الحـروف وصفاتهـا في تمايـز الأصـوات اللّ 

ي ـن وهـن مخرجيـروف مـون الحـوتكوتقاربها، وهي قاعدة عليهـا مدار الحروف كلهّـا، يقـول " 

ن ـون مـات، وتكـفارج والص  ـي المخـف فـختلـد تن، إذ قـة الت بايـذا غايـات فهـفة الص  ـمختلف

ة ـن من جهـات وتبايـفة الص  ـجهن ـروف مـن الحـارب بيـا تقـذا أيضـات فهـفة الص  ـفقن مت  ـمخرجي

ات ـفة الص  ـفقد مت  ـرج واحـن مخـا مـد أحرفـا، ولا تجـهدار الحروف كل  ـذا، فعليه مـم هـرج فافهـالمخ

ي لا ـتم ال  ـوات البهائـر كأصـدة، فتصيـد فائـلا تفيـع فـمي الس  ـا فـفاقهب ات  ـذلك يوج ة؛ لأن  ـالبت  

ي ـا فـارج وإم  ـي المخـا فـروف إم  ـف الحـأن تختل د  ـا فلا بـصفاتهي ـي مخارجها ولا فـلاف فـاخت

 .1" اتـفالص  

  

                                                           
أبـو محمد مكـي بـن أبـي طـالب القـيسي، تحقـيق أحـمد حـسن فرحـات، دار عمّـار ـ الأردن ـ الرعـاية لتجويـد القـراءة،  1

 .156م.، ص 1984هـ ـ 1404، 3ـ ط
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 : ـة  ــم  ات  خـ  

تائـج القديـم يمكـن تسجيـل النّ  ـراث العربيّ فـي التّ  حليـل البسيـط للنظّـام الصّوتـيّ بعـد هـذا التّ 

 اليـة:التّ 

ا من نقاط الجهـاز مــاصـل من احتكـاك الهـواء بنقطـة حمعـي الوت هـو الأثـر السّ الصّ  إنّ  •

قطـة انسداد كامـل أو ناقـص ليمنـع الهـواء الخـارج من الجـوف عندمـا يحـدث فـي هذه النّ  ،وتيصّ ال

لا  ظام الصّوتيّ م العلماء الأصوات إلى أقسام كما رأينا، إلا أنّ النّ ـ، وقـد قسّ يـة المـرورن حرّ مـ

 قـيّ غـوي المنطـوت اللّ صّ ـر دراستـه علـى المـا يُقصّ بهـذا المعنـى العـام ، وإنّ ـوت صّ يـدرس ال

 .نـانطـق لدى الإسذي يصـدر عـن أعضـاء النّ ال الّ دّ ال انـيّ سنالإ

وتيـة في دات الصّ ـالوح ت أنّ ـالاسـتـقـراءه الـذي قـام به الأفـذاذُ مـن علمـاء العربيـة أثب إنّ  •

تبلـغ تسعـة وعشرين ، ، وهي أصل الحـروفوتـيّ هـا الصّ من منهـا نظاـي يتكـوّ تالـة؛ أي تلك العـربيّ 

حـروف مستحسنـة وهـا فرعيـة، وتنقسـم إلـى قسميـن: أخرى سمّ  حروف، إضافـة إلـى حرفـا

 وأخـرى غيـر مستحسنـة.

د الانسـان فشبهّـه غيـر واحـد منهـم بالنـّاي ـعن ضـوا للجهـاز الصّوتـيّ تعرّ أنّ العـرب القدمـاء  •

ت، بمثابـة المخـارج فـي الجهـاز المصـوّ أو المزمـار، ذلك أنّ الثقّـب فـي المزمـار أو النـّاي 

غمـة، كذلك اختـلاف حبـس أو تضييـق الهـواء ي إلـى اختـلاف النّ قـب يـؤدّ واختـلاف الأنامـل علـى الثّ 

مـن ابتداء وت ـيـرة الصّ مس واـعبّ تتف، ي إلـى اختـلاف الأصـواتـؤدّ مـن مخـرج إلـى مخـرج ي

 .يّ ـمعالسّ هـاز ذي ينتشـر فيـه، وصـولا إلـى الج، مـرورا بالوسـط الّ قـيّ طـاز النّ هالج

فقسّمـوا ؛حـروف وصفاتهـا، تحديـدا دقيقـاأنهّـم استطاعـوا بالملاحظـة فقـط تحديـد مخـارج ال •

الحـروف من حيـث مخارجهـا إلى حلقيـة، ولسانيـة وشفويـة...وغيرهـا، مقدميـن لتـلك المخـارج 

رسمـا تشريحيـا كمـا فعـل السّكاكـي، كمـا قسّموهـا  مـن حيـث صفاتهـا إلـى مجهـورة ومهمـوسـة، 

 شديـدة ورخـوة، ....إلخ 
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ال ـث  : الـن  ـظ ـام   :الـف ـصْـل  الـث ـ ة  ي ـ و  ـة الل غ ـ ـم  ه  ف ـي الْأنْْـظ  ر  يُّ وأ ث ـ ـوْت ـ  الـص 

 :ـة  م  ـد   ـق  م  

ا ـة، ورأينـات الصّوتيـال الدرّاسـي مجـاء فـاء القدمـود العلمـة جهـابقول السّ ـي الفصـا فـرأين

ام ـى اهتمـدلّ علـوهذا ي، يّ ـام الصّوتـظل بالنّ ـصر يتّ ـل أو كثيـا قليـة فيهـة القديمـغويب اللّ ـالكت أنّ 

ى ـم إلـي دفعتهـاب التـن الأسبـنّ أنّ مـب الظـوات، وأغلـة الأصـاء بدراسـرب القدمـن العـغويياللّ 

 يـلصّرفا ي،ـة ) المعجمـلاثرى الثّ ـة الأخـي بالأنظمة اللغّويـام الصّوتـظال النّ ـصو اتّ ـذلك ه

 إنّ ـولذلك ف ة،ـغوية اللّ ـة هذه الأنظمـة لدراسـة ضروريـي مقدمّـام الصّوتـظدّ النّ ـوي(، إذ يعـوالنحّ

ادئ ـن ومبـن قوانيـه مـي وما يقدمّـام الصّوتـظر النّ ـة أثـى دراسـعل بّ ـل سينصـث هذا الفصـمباح

 .الأخـرى ةـغوية اللّ ـللأنظم

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





49 
 

ه  فـي  ر  ـوْتـيُّ وأث ـ ظـ ام  الـص  ل : الـن  ـ ـث  الأو  ـبْـح  ـعْـج  الـم  ظ ـام  الـم   ـي  :ـم  الـن ـ

ـم   .1 ـع ـج  ام  الـم  و  ة  ق ـ ـي ـ ـم  ـع ـج  ـد ات  الـم  ح   :الـو 

مـن المسلـّم به قديمـا وحديثـا أنّ قـوام المعجـم هو المفـردات، سـواء كان معجمـا مدوّنـا أو 

نُ لغـة جماعـة  لغويـة معينّـة، ومـن ثمّـة فـإنّ كان رصيـدا عامـا مشتركـا من المفـردات التـي تكُهـوّ 

نظريـّة المعجـم هـي نظريـة المفـردات أو الوحـدات المعجميـّة، ليـس باعتبارهـا قائمـة فـي ذاكـرة 

فـي شبكـة   1جماعـة لغويـة معينّـة، أو بيـن دفتّـي كتـاب، بل باعتبارهـا فـردا لغويـا قادرة أن تنتظـم

 بـة للأنظمـة اللغّويـة الأخـرى،كمـا هو الشّـأن بالنسّ ، 2ئتلافيـةمن العلاقـات الاختلافيـة والا

فالمفـردات أو الوحـدات المعجميـة إذن هـي المكوّنـة للمعجـم، كمـا أنّ الأصـوات هـي المكوّنـة 

لعلـم الأصـوات، والبنيـة الصّـرفيـة هـي المكونـّة لعلـم الصّـرف، والجمـل هـي المكوّنـة لعلـم 

 النحّـو.

والوحـدة المعجميـة تتكـوّن من تأليفـات صوتيـة عناصرهـا الوحـدات الصّوتيـة، وبـنيـة 

رفيـة، ومدلـول تحيـل عليـه خـارج اللغّـة إمّـا بعلاقـة مباشـرة أو صرفيـة عناصرهـا الوحـدات الصّ 

 الـي: حه الشّكـل التّ وهـو ما يوضّ ،  3غيـر مباشـرة

 

 ـةالـوحـدة الـمـعـجـمـيّ                                     

 مـدلـول                                          دالّ                     

ة ـدة المعجميـه الوحـر إليـا تشيــة               ميّ بنيـة صرف                       ـةوتـيّ تأليفـات ص  

 ة ـغارج اللّ ـخ ـة                دات الصرفيـا الوحـة       قوامهـوتيدات الصّ ـالوح ـاقوامه

 

 

 

                                                           
، 1عالـم الكتـب، طان، ـام حسـة والأدب، تمـي اللغـت فـالار مقـم، ينظـة المعجـول نظاميـل حـن التفصيـد مـلمزي ـ  1

  ا.ـعدهبوما  105راد، ص ـن مـم بـم، إبراهيـة المعجـة لنظريـر مقمـنظاا، وـا بعدهـوم 86ص ، 2، ج2006

  ـ للتفصيـل حـول هـذه العلاقـات ينظـر مقدمـة لنظريـة المعجـم، إبراهيـم بن مـراد، ص 105 ومـا بعدهـا.2 

  ـ مقدمـة لنظريـة المعجـم، إبراهيـم بـن مـراد، ص 3.37 
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ه  و   ـيُّ ت  ـوْ الـص   ام  ــظ  ن ْ ـال .2 وْر   :ـة  ـي  ـم  ـج  ـعْ الـم   ة  ـد  حْ الـو   ناء  ي ب  ـف   د 

جـري علـى يتأليفهـا  ظـر فـي تأليـف الوحـدة المعجميـة، أنّ ـذ القـدم عنـد النّ ن  غويـون مُ لاحـظ اللّ 

ـف منهـا وتيـة التـي تتألّ ارج الوحـدات الصّ ـصـل بتجـاور مخيتّ  خاصّ  وعضـويّ  أسـاس ذوقـيّ 

الوحـدة  روا أن  ـ، وذكطقـيّ سبـة إلـى أماكنهـا فـي الجهـاز النّ نّ لـة، أو تباعدهـا باالوحـدة المعجميّ 

ارج أصواتهـا أن تكـون ــب فـي مختـطلّ هـا تالمعجميـة إذا أريـد لهـا أن تكـون فصيحـة مقبولـة فإنّ 

 ه. ـلـي عـنختّ الـة بيّ بغـة العرمتنـاسقـة، وهـو مطلـب لا تسمـح اللّ 

معجـم  " للخليـل، و" العيـنمـة مثـل " يغويـة العربيـة القدصـة فـي الكتـب اللّ ونظـرة متفحّ 

ـة تلعـب ـوتيّ صّ ادئ البـالم نجـد أنّ " لابن دريد ـ  جمهـرة اللغـة " لابن فـارس، و" غـةمقاييـس الل  

أليـف بيـن الأصـوات ـا فـي بنـاء الوحـدة المعجميـة، ومن هذه المبـادئ نجـد منـع التّ دورا مهمّ 

 ـات ذات مخـارج متباعـدة،يف فيهـا صوتـأليفـات هـي التـي يؤلأحسـن التّ  المتقاربـة المخـرج، وأنّ 

الحـروف إذا تقاربـت  "واعلـم أن  غـة بقولـه لّ تابـه جمهـرة الد فـي كــر عنـه ابن دريوهـو ما عبّ 

سـان فـي حـروف ك إذا استعملـت الل  سـان منهـا إذا تبـاعـدت لأن  مخارجهـا كانـت أثقـل علـى الل  

ألا تـرى  ه جرسـا واحـدا وحركـات مختلفـة،ة كلفتــلاقالحلـق دون حـروف الفـم ودون  حـروف الذ  

غـات ل  ل هـاء فـي بعـض الفـت بيـن الهمـزة والهـاء والحـاء فأمكـن، لوجـدت الهمـزة تتحـو  ك لو أل  أن  

ا منهـا نحـو قولهـم فـي )أراق(: )هـراق الـمـاء(...وإذا تباعـدت مخـارج الحـروف حسـن ـلقربه

 .1"أليـفوجـه الت  

متنافـرة غيـر ارت ـسـان وصروف متقاربـة استعصـت علـى اللّ ـت الحـا كانـفكل م

أليـف، وتعليلنـا يقـوم تّ لمـا كانـت متباعـدة المخـارج كانـت أصيلـة متلائمـة حسنـة اوكلّ فـصـيـحـة،

 تيـن همـا: علـى تنبهـه إلـى مسألتيـن مهمّ 

ـة، مّ اطقـي بصفـة عنّ لـة، والجهـاز اوت بصفـة خاصّ ـالتركيـز علـى فاعليـة مخـرج الصّ  ✓

 الأصـوات وصفاتهـا.وتلميحـه إلـى طبيعـة 

ـة وتيّ يمـة الصّ قـة اليّ أليـف، وتجلّ عـة وكيفيـة فـي عمليـة التّ يوت، طبـه علـى موضـوع الصّ نصّ  ✓

 ـة.ـة نسـج الوحـدة الصوتيّ ي عمليّ ـف

                                                           
، 1987، 1يـن، بيـروت ـ لبنـان ـ طيتحقيـق وتقديـم رمزي منيـر بعلبكـي، دار العلـم للملان دريـد، بـ جمهـرة اللغـة، ا 1

  46، ص 1ج
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فبنـاء الوحـدة المعجميـة إذن مـن أصـوات متقاربـة فـي مخارجهـا يجعلهـا ثـقـيـلـة، تكرههـا 

النفّـس ولا تستسيغهـا، مثـل كلمـة )الهعخـع( التـي اصطنعهـا أحـد الأعـراب حيـن سئـل عـن ناقتـه 

البيـان مثـلا يضُـرب  غويـون وأربـابفقـد جعـل منهـا اللّ  1"تـهـا تـرعـى الـهـعـخـع كتـرفقـال " 

لالـة علـى رداءة النسـج وبشاعـة التأّليـف، حيـث حشـد فيهـا مجموعـة من الأصـوات المتلامسـة للدّ 

 2المخـارج ممّـا يجعـل نطقهـا غايـة فـي الصعوبـة، ومثلهـا كلمـة مستشـزرات من قـول امـرئ القيـس

: 

 إلـى الـعـلا        تـضـل الـعـقـاص فـي مـثـنـى ومـرسـل مـسـتـشـزراتغـدائـده 

فهـي وإن كانـت دون الهعخـع بشاعـة، فإنهّـا ثقيلـة في النطّـق بسبـب تقـارب مخـارج 

الأصـوات التـي تتكـوّن منهـا، وذلك لتوّسط الشّيـن وهـي مهموسـة رخـوة بيـن التـّاء وهـي مهموسـة 

ـل بفصاحـة 3مجهـورةشديـدة والـزّاي وهـي  ، وقـد عد  أربـاب البلاغـة مثـل هذا النسّـج تنافـرا يخُّ 

الكلمـة، لذلك وجدنـا ابن سنـان الخفـاجي يشتـرط فـي تأليـف اللفظـة أن تكون ذات مخـارج متباعـدة 

ر، ولا أن  الحـروف التـي هي أصـوات تجـري مـن الس ـمـع مجـرى الألـوان من البـصــوعلـةّ ذلك " 

شـك  فـي أن  الألـوان المتباينـة إذا اجتمعــت كانـت فـي المنظـر أحسـن من الألـوان المتقاربـة، 

فـرة...، وإذا كان هذا موجـودا علـى هـذه  ولهذا كان البيـاض مـع الس ـواد، أحسـن منـه مـع الص 

زاع فيـه كانـت العـل   سـن اللفـظـالصـفـة لا يحـسـن الن ـ ة المـؤلفـة مـن الحـروف المتباعـدة ـة فـي ح 

فـر ولمّـا كانـت العـرب تن 4"قـوش إذا امتزجـت مـن الألـوان المتباعـدة ن  ـة في حسـن ال  هـي العل  

طرحـت مـا يصعـب النطّـق بـه لضـرب مـن التقّـارب فـي الحـروف،  ممـا تستثـقـل فـي كلامهـا، 

ذلك علـى  واحـد في كلمـة واحـدة، لثقـل ـة أحـرف مـن جنـسفلا يكـاد يجـيء فـي كـلام العـرب ثلاث

 مثل قولك )دهدهد (.،  5ألسنتهـم

مهـا ابن جنـي فـي سـر صنـاعة الإعـراب ما عبـر عنـه بقولـه " واعلـم ومن الأمثلة التي يقدّ 

ـن، والحـاء، فـا بلا فصـل حروف الحلـق وهـي ستـة: الهمـزة، والهـاء، والعيأنّ أقـلّ الحـروف تألّ 

                                                           
ق ـه وعلّ ـون موضوعاتـه وعنـه وصححـه وضبطـي، شرحـن السيوطـلال الديـا، جـة وأنواعهـوم اللغـي علـر فــ المزه  1

، 3راث، طـة دار التـاوي، مكتبـي محمد البجـم، علـل إبراهيـو الفضـمحمد أبو ك، ـى بـد جاد المولـه محمد أحمـحواشي

 .185، ص 1ج 
  .185،  ص 1ي، جـا، السيوطـة وأنواعهـوم اللغـلعي ـر فــ المزه 2

  ـ المصـدر نفسـه، ج1، ص 3.186 

  ـ سـرّ الفصـاحـة، ابـن سنـان الخفاجـي، ص4.66 

  ـ سـر الفصـاحـة، ابن سنـان الخفاجـي، ص 5.57 
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والغيـن، والخـاء، فسبيـل هذه الحـروف، متـى اجتمعـت منهـا فـي كلمـة اثنـان أن يكـون بينهمـا 

 . 1فصـل"

ونفهـم مـن كـلام ابـن جـن بأنـّه لا يمكـن التأليـف بيـن حلقييـن مثـل )ف ع(، أو )ع ل(، من 

من خلال الأمثلـة التـي قدهّمـا ابـن  أصـل عربـي، وأنّ ذلك يكـون ممكنـا فـي )ف ل( كمـا يتضـح

 جنـي نفسـه: هدأ ـ حنأ ـ عبأ ـ حصأ ـ حطأ...إلخ.

مـن ذلك قولـه ذا الموضـوع أحمـد ابـن فـارس، و قـوا لهـغوييـن القدمـاء الذيـن تطرّ ومن اللّ 

كلام  غـة " المهمـل علـى ضربيـن؛ ضـرب يجـوز ائتـلاف حروفـه فـياحبـي فـي فقـه اللّ فـي الصّ 

م علـى جيـم، وكعيـن مـع غيـن، أو حـاء العـرب بتـة، ، وذلك كجيـم تؤلـف مـع كـاف، أو كـاف تقـدّ 

مـع هـاء أو غيـن، فهـذا ومـا أشبهـه لا يأتلـف، والضّـرب الآخـر ما يجـوز تألـف حروفـه لكـن 

جـوز تألفـه وليـس بالناّفـر، العـرب لم تقـل عليـه، وذلك كـإرادة مُريـد أن يقـول) عضخ( فهـذا لا ي

ألا تـراهم قد قالـوا فـي الأحـرف الثلاثـة ) خضـع( لكـنّ العـرب لم تقـل )عضخ( فهـذان ضربـا 

 .2المهمـل"

ا يسُتفـاد مـن كـلام ابـن فـارس أننّـا ينبغـي أن نميـّز فـي إطـار بنـاء الوحـدة المعجميـة فـممّ 

 بيـن نوعيـن مـن التأليفـات:

تـي ـة، هذه القـواعد الّ غـة العـربيّ ألـيف  فـي اللّ يفـات غيـر ممكنـة، لأنهّـا تخـرق قـواعد التّ تأل ✓

ليف بيـن صوتيـات بينهـا قرابـة أصواتـية مثـل : )ج ك(، )ك ج(، ) ع غ(، ) ح هـ(، ) ح ـأيمتنـع التّ 

ص(، )ط س(، )ظ ث(، أليفـات الذي ذكـرها ابـن جنـي فـي الخصائـص: ) س غ(، ومثـل هذه التّ 

أو التـي ذكرهـا ابـن دريـد  ، 4)ض ث(، )ث ض(، )ث ذ(، )ذ ث(،  3)ت ظ(، )ض ش(، )ش ض(

نحـو )ك ق(، )ق ك(، )ج ك(، )ك ج(، فلا تدخـل اللغـة مركبـات مثـل ) ع ح  5فـي معجـم الجمهـرة

 ب(، و ) ح خ ت(، ) هـ ح ث(، ) ق خ ح(، ) ق ك ح(...

ويـرى ابـن جنـي أنّ مثـل هذه التأليفـات إنمّـا أهُملـت فـي كـلام العـرب للاستثقـال، وهو مـا 

ركيـب فـي بعـض الأصـول، أو ـا تحملـه قسمـة الت  ـا إهمـال مـا أ همـل، مم  أم   "عبـّر عنـه بقولـه 

                                                           

  ـ سـر صناعـة الإعـراب، ابـن جنـي، ج2، ص 1.812  
  ـ معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، ص 215. 2 

  ـ الخصائـص، ابـن جنـي، ج1، ص 3.54 
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اة ثكثـره متـروك للاستأالمستعملـة، ف قف ـ علـى إ ثـره، فمـن ذلك مـا قـال، وبقيـة ملحقـة بـه، وم 

فـض ا تعمالـه لتقـارب حروفـه؛ نحـو سـصْ، وطـسْ، وظـثْ، وثـظْ، وضـشْ، وشـضْ؛ وهـذا سر 

فـس لتكلفـه، وكذلك نحـو قـج، وجـق، وكـق، وكـج، ـة علـى الن  عنـه، والمشق   ـس  حواضح لنفـور ال

رب مخارجهـا عن معظـم الحـروف، ـق، هـي مـن الائتـلاف أبعـد، لتقـالجـك، وكذلك حـروف الح

 .1" أعنـي حروف الـفـم

صـوامتهـا  مهـا ابـن جـنـي للوحـدات المعجميـة المهملـة، أن  الأمثلـة التـي قدّ خـلال من  نلاحـظ

ب ثقـلا كبيـرا وجهـدا عضليّ متقاربـة المخـارج ممّ   ر يأبـاه الحـسّ ـطـق بهـا، وهـذا الأمـا أثنـاء النّ ـا سب ـ

، ـف صوامتهـا مـن مخـارج متقاربـةجميـة التـي تتألّ عوينفـر منـه، لذلك استبعـد الوحـدات الم العربـيّ 

وهو ما عبـّر عنـه سيبويـه ت العضـويـة لأعضائـه النطّقيـة،ومن ثمـة فإنـّه ميـّال إلـى تنويـع الحركـا

وقد  ،2" ألـسـنـتـهـم مـن موقـع واحـد ثـم  يعـودوا لـهـه يثقـل علـيهـم أن يـسـتـعـمـلـوا ن  إبقولـه " 

أثبتـت هـذه الحقيقـة دراسـة علميـة حديثـة أجراهـا الدكّتـور حلمـي موسـى علـى جـذور معجـم لسـان 

فأكّـد أن  بنـاء الكلمـات مـن الأصوات المتقاربـة صفـة ومخرجـا قليـل ونـادر فـي اللغّـة  ، 3العـرب

ولذلك فننّـا نتوقـع ألا نجـد فـي المعاجـم العربيـة، قديمهـا وحديثهـا، أصولا تتكـون من مثـل  العربيـة،

 هذه تلك التأليفـات ، وإذا عثـرنا عليـها فإنـّها تعـود إلـى أصـول غيـر عربيـة.

ذنـا أصـلا من ـة، فـإذا أخغـة العربيّ ـا لأنهّـا تحتـرم قيـود التأّليـف فـي اللّ تأليفـات ممكنـة نسقيّ  ✓

 الأصـول العربيـة التـي تحتـرم مبـادئ وقواعـد التأليـف فإننّـا نجـد أنفسنـا أمـام حالتيـن:

أليفـات الممكنـة في إطـار نفـس الجـذر، فـإذا تناولنـا لهمـا؛ أن نعثـر علـى مختلـف التّ أوّ     

العربيـة، فإننّـا نجدهـا قـد استهلكـت مختلـف مثـلا الجـذر ) ق و ل(، و )ك ل م(وعُدنـا إلـى المعاجـم 

أليفـات الممكنـة مـن هذا الجـذر علـى غـرار: )ق و ل(، )ق ل و(، )ل و ق(، )و ق ل(، )ل ق التّ 

و(، )و ل ق(، و ) ك ل م(، ) ك م ل(، ) ل ك م(، )ل م ك(، )م ك ل(، ) م ل ك(، وقد استعُملـت 

فـي تحديـد دلالـة الوحـدة  ظـام الصّوتـيّ يثنـا عـن أثـر النّ جميعهـا كما سنـرى فيمـا بعـد عنـد ح

 المعجميـة.

                                                           

  ـ الخصائـص، ابـن جنـي، ج1، ص 1.104 

  ـ الكتاب سيبويه، ج4، ص 2.417 
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ا ـنلا أنّ ـن ذلك مثـذر، فمـس الجـن نفـا مـات انطلاقـأليفف التّ ـى مختلـر علـنعث ا، ألا  ـثانيهم      

ة ـت خمسـاستعملد ـا قـا نجدهـنة، فإنّ ـم العربيـى المعاجـا إلـل ) ج ع ل(، وعدنـذرا مثـا جـإذا تناولن

 ذر.ـن هذا الجـة مـة الممكنـتّ ات من السّ ـتأليف

 .1ج ع ل: ومنه جعل بمعنى وضع، عمل، هيأّ... ▪

جل لولد البقرة ▪  . 2ع ج ل: ومنه الع 

لج وهو حمار الوحش ▪  . 3ع ل ج: ومنه الع 

 . 4ل ع ج: ومنه اللعج وهو شدة الحب ▪

 . 5ج ل ع: ومنه جلع بمعنى خلع وانجلع بمعنى انكشف ▪

(، الـذي يعُتبـر ممكنـا أليـف السّـادس، أي ) ل ج عوقد أهملـت المعاجـم العربيـة التّ 

لا يدخل صنف المستعمل  ، 6ب ) ق ت م(ـيء نفسه للمركّ ولكنـّه غيـر مستعمـل معجميـا، والشّ نسقيـا،

م ت(، ) ت  ي: ) قـة وهـه أربعـباتل من مركّ ـا ) ق ت م(، و ) م ق ت(، وتهمـات همـمركبّ  منه إلاّ 

 ق م(، ) ت ق م(، ) م ت ق(.

ديثـه حت أثنـاء ـوامهـ( قـد م أحـوالا لتنافـر بعـض الصّ  711) ابـن مـنـظـور هذا وقـد وجدنـا 

ي كـلـمـة، ــب بعضـه مع بعـض، إذا اجتمـع فرك  منهـا ما لا يت"  عـضهـا، فذكـر أنّ بعـن خصائـص 

د م، ولا يجتمـع إذا ت إلا   ق ـ ـرت لا أخ  وإذا ت بـت،مـت ترك  د  العيـن إذا تق ـر، وهـو: ع هـ ، فـإن  أخ  أن ي ـ

مـت د  ـاد إذا تقض  ال ض ج؛ فـإن   وهـو: ،أخـر  ـب إذا ترك  م، ويتد  قــب، إذا ترك  ـب، منهـا مـا لا يترك  تت

بعـض لا إن ضـه مع عـب برك  ومنهـا مـا لا يت يـة،ـي أصـل العربـب فرك  تت ـرت لاأخ  بـت، وإذا تترك  

 .7"ـر، وهـو: س ث ض و ظ صأخ  م ولا إن تقـد  ت

ص  يشيـر بشكـل صريـح  وامـت الحلقيـة لا تتوالـى، فـي أغلـب الأحيـان فـي الصّ  أنّ إلـى فالن ـ

 د م أحدهـمـا علـى الآخـر، وإلاّ ــات شريطـة أن يتقمد تـرد فـي بعـض الكلـق كلمـة واحـدة، ولكـنّ 

ان ـحيـث اجتمعـت العيـن والهـاء، وهمـا صوت انتفـى اجتمـاعهمـا، وذلك كمـا فـي كلمـة )عـهـد(،

                                                           

  ـ لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص 1.468 
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ة  مـا يعـود ذلك إلـى القـوّ د م العيـن علـى الهـاء، وربّ ـغ هذا الاجتمـاع هو تقحلقيـان، والذي سـوّ 

 اء مهموسـة.العيـن مجهـورة والهـ الكامنـة فـي العـيـن مقارنـة بالهـاء، ذلك أنّ 

هذا وقد وجدنـا ابن جنـي نقلا عن السيوطـي قسّـم تأليـف الوحـدات المعجميـة إلـى ثلاثـة 

 : 1أضـرب

 لهمـا؛ تأليـف الحـروف المتباعـدة، وهـو أحسنـه، وهـو أغلـب فـي كـلام العـرب.أوّ 

 لحسـن.ثانيهمـا؛ الحـروف المتقاربـة لضعـف الحـرف نفسـه، وهـو يلـي الأوّل فـي ا

الحـروف المتقاربـة، فإمّـا رُفـض، وإمّا قهـل  استعمالـه؛ وإنمّـا كان أقل  من المتماثليـن وإن كان 

ان بالإدغـام؛ ولذلك لمّـا أرادت بنـو تميـم  فيهمـا مّـا فـي المتقاربيـن وزيـّادة؛ لأنّ المتماثليـن يخف ـ

ـع ـهـم( كرهـوا ذلك؛ فأبدلـوا  الحرفيـن حائيـن، وقالـوا )مححم( فـرأوا ذلك أسهـل إسكـان عـيـن )مه

 من الحرفيـن المتقاربيـن.

غـة العربيـة فـي بنـاء الوحـدة المعجميـة هـو الميـل إلـى منهـج اللّ  وبذلك يمكـن القـول إنّ 

ـص مـا أمكـن مـن الأصـوات المتنافـرة، ولذلك كانـت بنيـة الوحـدة يسيـر والتخلّ خفيـف والتّ التّ 

مـع، طـق، والجمـال فـي السّ ـة فـي النّ غـة العربيـة تقـوم علـى هذا الأسـاس، وهو الخفّ المعجميـة فـي اللّ 

 فـي تشكيـل الوحـدة المعجميـة، وهذا مـا جعلنـا نلاحـظ أن   ور المهـمّ وتيـة الـدّ فكـان للقوانيـن الصّ 

وتيـة التـي أشرنـا يـن الصّ نبـادئ والقواملدات المعجميـة تأخـذ بعيـن الاعتبـار بعـض اـف الوحـتألي

 إلـى بعـضهـا فـي هذه الصفحـات.

 :ـة  ـي  ـم  ـج  ـعْ الـم   ـة  ل  لا  الـد   يـد  ـد  ـحْ ـي ت  ف   ه  ر  وْ د  و   ت  ـوْ الـص   .3

ـوت قد بـدأ يـه ذلك الصّ البحـث فـي طبيعـة العلاقـة بيـن جـرس الكلمـة ومعناهـا الذي يؤدّ  إن  

ي تحـديـد ـف وتـيّ ظـام الصّ يـة قضايـا النّ ـر، إدراكـا منهـم لأهمّ فـي وقـت مبكّ عنـد العـرب 

ل هذه  الدّ ـبحـقّ  القّ م   ابـن جـنـي ويعـدّ المعنـى، راسـات يـة الدّ راسـات التـي تناولـت أهمّ ة فـي مث ـ

" مـقـابـلـة  يـرى أنّ انـي( عماب )إمسـاس الألفـاظ أشبـاه الـديـد المعنـى، ففـي بوتيـة فـي تحالصّ 

ل ـئ  ـب  عـنـد  ـت ـ ، ونـهـج  م  الألـفـاظ بـمـا يـشـاكـل أصـواتـهـا مـن الأحـداث بـاب عـظـيـم  واسـع 

ـر ا يجعلـون أصـوات الحـروف علـى سمـت الحدث المعبّ ـهـم كثيـرا موذلك أنّ  ،2"عـارفـيـه مـأمـوم
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ـمه، هعنهـا، مـن ذلك قول ـمه وقهض  ض  ـب ، كالبطّ  فالخضـم  ـم: خه يـخ، ومـا كـان نحـوه مـن للأكـل الرط 

ـت االـب صّ لل طـب، والقضـمّ المأكـول الرّ  مه هـا ونحـو ذلك،ليابـس، نحـو قهض  ةُ شعيره فـاخـتـاروا لد اب ـ

 طـب والقـاف لصلابتهـا لليابـس.الخـاء لرخاوتهـا للرّ 

يـن لمـا فيهـا د كمـا تـرى أقـوى صوتـا مـن السّ اـفالصّ   يلـة؛صومـن ذلك قولهـم الوسيلـة والو

تّ هـا للمعنـى مـن الاستعـلاء، والوصيلـة أقـوى معنـى مـن الوسيلـة، فجعـلـوا الصـ اد لقو 

 هـا للمعنـى الأضعـف.فوالسيـن لضعالأقـوى،

ـد، لأن  السّـدّ  دّ ـومن ذلك سـد  وصـد ، فالس   للبـاب الذي يسُـد ، والصّـد لجانـب الجبـل  دون الص 

تهـا للأقوا الصّ ـفأعط ،1وى مـن السّـدـالصـاد أق ، لأنّ ـدّ والوادي، وهذا أقـوى مـن الـسّ  وى ــاده لقو 

 .يـنه لضعفهـا للأضعـف وهـو السّـدّ وهـو الصّـد، وأعطـوا السّ 

مـن جوانـب تحديـد  مّ ـوتـي جانـب مهـل الصّ شكيطبيعـة التّ  الانتبـاه إلـى أن   ابـن جـنـيويلفـت 

نـة ـ قـام هـو بتحديدهـا ـ يفـرز دلالـة يّ وات معــج  )الـفـاء( مـع أصمـز   لالـة، فيـرى مثـلا أنّ الدّ 

والنـون، راء واللام،لازدحـام الدال والتـاء، والطـاء، وا "ـر عنـه بقولـه نـة خاصـة، وهـو مـا عبّ معيّ 

هـا للوهـن ن  ثـر أحوالهـا ومجمـوع معانيهـا أكالفـاء علـى التقديـم والتأخيـر، فأإذا مازجتهـن 

( للش  د  ـعـف ونحوهمـا، ومـن ذلك )الوالض   ميـن، سـت له عـصمـة الث  ييـف، والط ليـف لعيـخ الض  الـف 

رفـة لأن  والن   عـف...، ومنـه الطفـل هـا إلـى الليـن والض  طـف العيـب وهـو إلـى الض عــف، ومنـه التّـُ

 .2" للصبـي لضعفـه

تـي ـة الّ فاعـل بيـن الوحـدات الصّوتيّ ـة التّ وفـي بـاب الاشتقـاق الأكبـر يدفـع ابـن جنـي قضيّ 

يهـا، والاشتقـاق الأكبـر عنـد ابـن الـداّل، وطبيعـة الدلّالـة التـي يؤدّ  غـويّ تتشكّـل منهـا بنيـة الرّمـز اللّ 

ـلاثـة، فتعقـد عليـه وعلـى تقاليبـه الس تـة معنـى واحـدا تأخـذ أصـلا مـن الأصـول الث   أنجنـي هـو " 

تجتمـع فـي التراكيـب الس تـة ومـا يتصـرف مـن كـل  واحـد منهـا علـيـه، وإن تباعـد شـيء مـن ذلك 

نعـة والت أويـل إليـه، كمـا يفعـل الاشتقاقيـون ذلك فـي الت ركيـب الواحـد   . 3"عنـه رد  بلطـف الص 

                                                           
 .157ـ الخصائـص، ابن جنـي، ص  1
 ا.ـوما بعده 166ه، ص ـدر نفســ المص 2
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أيـن وجـدت، وكيـف تصرّفـت من تقـدمّ بعـض حروفهـا علـى  (قـول)أنّ معنـى  ومـن ذلك

بعـض، وتأخـرّه عنـه، إنمّـا هـي للخـوف والحركـة، وجعلـت تراكيبهـا السـتّ مستعملـة كلهـا لـم 

 يهمـل شـيء منهـا؛ وهـي: ق ول، ق ل و، وق ل، و ل ق، ل ق و، ل و ق:

قاليـب السّتـة، لأنهّـا من الفـم واللسـان يخفـّان له ويقلقـان ويمـذلان ) قه وه له ( و هـي أصـل التّ  ✓

 بـه ـ من المـذل وهـو القلـق والضـج ـ والمـذل ضـد السّكـوت الداّعـي إلـى السّكـون.

 أما ) ق ل و ( ومنـه الق لـو، فحمـار الوحـش، وقد قيـل فيـه ذلك لخفتّـه  واسراعـه. ✓

وذلك لحركتـه، ويقـال، توقـّل فـي الجبـل إذا صعـد فـيه وذلك لا  أما ) و ق ل ( فللوعـل، ✓

 يكـون إلاّ مـع الحركـة.

 وأما ) و ل ق (؛ فللسّـرعـة والخفـّة. ✓

أما ) ل و ق (؛ فهـي بدلالـة ) و ل ق (، ومنـه اللّوقـة للزيـدة بمعنى لينّـه، وذلك لخفتّهـا  ✓

 وإسـراع حركتهـا.

ـوة والعقاب قيـل لهـا ذلك لخفتّهـا وسرعـة طيرانهـا... ومنـه اللقّـوة أما ) ل ق و(، فمنـه اللقّ ✓

وهـي داء فـي الـوج يعـوجّ منـه الشّـدق فيكـون مائـلا إلـى أحـد الجانبيـن، ممـا يـؤديّ إلـى اضطـراب 

 فـي شكـل الوجـه، فكأنـّه خفـّة فيـه، وطيـش منـه، واللقّـوة الناّقـة السّريعـة اللقّـاح.

ومـن ذلك أيـضا أنّ معنـى كلم أيـن وجـدت، وكيـف تصرّفـت من تقـدمّ بعـض حروفهـا علـى 

بعـض، وتأخـرّه عنـه، إنمّـا هـي للشّـدة والقـوّة، وجعلـت تراكيبهـا السـتّ مستعملـة كلهـا لـم يهمـل 

 شـيء منهـا؛ وهـي:

 ك ل م: ومنه رجل كريم بمنى جريح. ✓

 تم. ك م ل: ومنه كمل الشيء أي ✓

 ل ك م: ومنه لكم بمعنى ضرب بيديه مجموعة. ✓

 م ك ل: ومنه ملكت البئر، أي قل ماؤها واجتمع في وسطها. ✓

 م ل ك: ومنه الملك وهو السلطان. ✓

 .ل م ك: ومنه التملك بمعنى التلمّط ✓

وهذا بـاب واسـع، ولو سلكنـاه واستقصينـاه لضـاق بنـا الخـروج منـه، وإنمّـا أوردنـا بعـض 

الأمثلـة حتـّى نكـون علـى بينّـة لمـا للنظّـام الصّوتـي ليـس فقـط فـي بنـاء الوحـدة المعجميـة، بـل لمـا 

 لـه أيضـا مـن دور فـي تحديـد دلالتهـا.
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ان    ـبْـحْـث  الـث ـ ـوْت ـيُّ ـيُّ الـم  ـرْف ـي    : الـن  ـظ ـام  الـص  ه  ف ـي الـن  ـظ ـام  الـص  ر   :وأ ث ـ

ـرفيـة، حتـّى إنّ الدّراسـات عـب النظّـام الصّوتـي دورا بـارزا فـي تحديـد الوحـدات الصّ يل

ـم تستنـد إلـى علـم الأصـوات، لأنّ مباحـث الصّـرف مبنيـّة فـي تبقـى قاصـرة، إن لالصّرفيـة 

مـن حيـث مجمـوعـة أساسهـا، علـى ما يقـررّه هذا العلـم من قوانيـن، ومـا ي رسُمُـه من حـدود، سـواء 

مـن الظّواهـر الصّوتيـة التـي تعيـن فـي بنـاء الكلمـة كالمماثلـة والمخالفـة بيـن حـروف الكلمـة، أم 

تـي تعُيـن علـى تحديـد مـن صفـات ومخـارج للحـروف والّ  مـن حيـث ما يقُدّمـه النظّـام الصّوتـيّ 

وحـروف الزّيـادة، ،، كالميـزان الصّرفـيّ الصّرفـيّ م مجموعـة مـن القضايـا التـي يتناولهـا النظّـا

وهـذا ما سنحـاول إثباتـه مـن  ة والجمـع والتصّغيـر والنسّبـة،ثنيـوبنـاء القوالـب الصّرفيـة؛ كالتّ 

 خـلال صفحـات هذا المبحـث.

 :ـة  لـم  ـ  ـك  ال   ـاء  ـن  ـي ب  ف   ـة  ـي  ت  ـو  الـص   ـر  اه  ـو  الـظ   ـر  ث  أ   .1

غـة العربيـة للّ  تـي يهتـم بهـا النظّـام الصّوتـيّ ـة من العناصـر الّ وتيّ ـرات الصّ غيّ تعدّ التّ 

ـدُث نتيجـة تجـاور الحـروف مـع بعضهـا البعـض مستثقـلا، والتّ  ـرات غيّ والتغّيـرات الصّوتيـة ت ح 

لذي يعتـري الصّـوتية أيضـا هـي عنـاصر يدخـلها النـّاطق علـى صيـغ ألفاظـه، دفعـا للثقّـل ا

وإجهـاد صعـوبة النطّـق بهـذه الكلمـات، الكلمـات نتيجـة تجـاور بعـض الحـروف، ممـا يـؤدّي إلـى

أعضـاء النطّـق لدى المتكلـّم، ممـا يحتـّم عليـه أن يدخـل بعـض التغّيـرات الصّوتـية على صيغها 

 ي المماثلة والمخالفة.صورة ممكنة، ومن هذه التغيرات الصوتية نجد ظاهرت ليصل إلى أخفّ 

 :ـة  ـل  ـاث  ـم  ـم  ال   ة  ـر  اه  ظـ   ❖

تتأثـّر الأصـوات اللغّويـة بعضهـا ببعـض فـي المتصّـل مـن الكـلام، فحيـن ينطـق المـرء 

بلغتـه نـطقـا طبيعيـا ل تكلـّف فيـه، نلحـظ أن أصـوات الكلمـة الواحـدة قد يؤثـّر بعضهـا فـي البعـض 

نلحـظ أنَّ اتصّـال الكلمـات فـي النطّـق المتواصـل قد يخضـع أيضـا لهـذا التأثـّر، الآخـر، كمـا 

والأصـوات فـي تأثرّهـا تهـدف إلـى نـوع مـن المماثلـة أو المشابهـة بينهـا ليـزداد مـع مجاورتهـا 

 قربـا فـي الصّفـات أو المخـارج.

ر صـوت بصـوت آخـر نتيجـ را يـؤدّّي إلـى التقّـارب ويقصـد بالمماثلـة  تأث ـ ة مجاورتـه له تأثّـَ

لتحقيـق النسجـام  فـي الصفـات أو المخـرج تسهيـلا لعمليـة الن طـق، واقتصـادا للجهـد العضلـيّ 

هـذا بـاب ، وقد فطـن سيبويـه إلـى هذه الظَّاهـرة التـي أشـار إليهـا بالمضارعـة قائـلا " الصَّوتـيّ 
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رع بـه حـرف مـن مـوضـعـه، والـحـرف الـذي يـضـارعـه بـه ذلك الـحـرف الـحـرف الـذي يـضـا

يتحـدّث عـن هذه الظّاهـرة أيضـا ويستعمـل  ابـن جـنـيكمـا وجدنـا ،  1" ولـيـس مـن مـوضـعـه

ويـمـكـن تـقـسـيـم الممـاثلـة ، 3" ومـنـه تـقـريـب الـحـرف مـن الـحـرفقائـلا "   2مصطلـح التقّريـب

 جاههـا إلـى قسميـن:ـب اتّ حس

ل، كمـا نـرى فـي الأفعـال : ميـة، حيـث نجـد تأثـّر الصّـوت الثاّنـي بـالأوّ لهمـا؛ مماثلـة تقدّ أوّ 

اد انـي بصـوت الصـّ ، فيتأثـّر صـوت التـّاء الثّ افتعـلصبـر، صـدم، طلـع، عندمـا تأتـي علـى صيغـة 

 ل.ـاء الأوّ أو الطّ 

ـاء اد والطّ ثويـة مـع الصـّ ـاء تشتـرك فـي الخصائـص النطّقيـة كالهمـس واللّ نلاحـظ هنـا أنّ التّ 

و الإطبـاق، فنجـد أنّ صـوت التـّاء غيـر المطبـق يتأثـّر ـه ولكنهّـا تختلـف معهمـا فـي شـيء أساسـيّ 

ـا وهـو مذه الصيغـة عـن طريـق المماثلـة،ـاء المطبقتيـن، ويكتسـب هـبصوتـي الصّـاد والطّ 

 رسيمـة التاّلـيـة:توضّحـه التّ 

 اصـطـبـر                  اصـتـبـر                      صـبـر         +       ت                

 اصـطـدم                 اصـتـدم                        صـدم          +       ت                

 اطَّـلـع                  اضـتـلـع                      ت                  طـلـع          +    

اي ـاء المهمـوس يكتسـب خاصيـة الجهـر بالمماثلـة مـن صوتـي الـزّ كمـا نجـد صـوت التّ 

كمـا ال،ال المجهـوريـن ويتحـوّل إلـى صـوت مجهـور قريـب مـن مخـرجهمـا هـو صـوت الـدّ والـذّ 

 ـرسيمـة التاّليـة:ن خـلال التّ يتضّـح مـ

 ازدان            ازتـان                                          ت               +         زان      

 ازداد          ازتـاد                                          ت               زاد            +     

 ادَّكر             اذتكر                                       ت               +           ذكر      

                                                           

  ـ الكتـاب، سيبويـه، ج4، ص 1.477 
، 3ـ إلـى جانـب مصطلحـي المضارعـة والتقريـب نجـد مصطلـح المناسبـة عنـد ابـن الحاجـب، أنظـر شـرح الشافيـة، ج 2

  4، والمشاكلـة عنـد ابن يعيـش، أنظـر شرح المفـصـل، ج4ص 
 .144، ص 2بـن جنـي، جـ الخصائـص، ا 3
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وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ المثـال الأخيـر تحوّلـت الـذاّل فيـه إلـى دال لصعوبـة التجّـاور بيـن 

ى تـاء فـي وزن افتعـل صامتيـن متقاربـي المخـرج، والشّـيء نفسـه وقـع للـواو الـتـي تحوّلـت إلـ

 ل مـن الثلّاثـي المعتـلّ الأوّل بالـواو فـي مثـل:المحـوّ 

صـل                   اوتـصـل                         ت            وصـل        +          اتّـَ

وثانيهمـا، مماثلـة رجعيـة؛ حيـث نجـد تأثـّر الصّـوت الأوّل بالثاّنـي ونلاحـظ فـي هـذه 

المماثلـة ذوبـان أحـد الصّوتيـن فـي الآخـر إذا كـان متجانسيـن أو متقـاربيـن حتـى يصيـرا صـوتـا 

لـة فـي العربيـة حيـثُ واحـدا، وهـو مـا يسمّـى بالمماثلـة الكاملـة، ويشيـع هـذا النـّوع مـن المماث

ومـن  سيبويـهيصُبـح الصّـوت تحـت تأثـيـر مجاورتـه لصـوت آخـر ومطابقـا لـه، وقـد اصطلـح 

كـلّ مـن جـاء بعـده مـن جـاء بعـده تسميـة هـذه المماثلـة بالإدغـام، ويفسّـر لنـا اهتمـام سيبويـه و

آنيـة ما أورده ابن الجـزري عـن أبـي عمـرو بـن غوييـن والمشتغليـن بالقـراءات القرواللّ  النحّـاه

العـلاء، أحـد القـرّاء السّبعـة المشهوريـن مـن أنّ الإدغـام كلام العـرب الذي يجـري علـى ألسنتهـا 

سبعيـن حرفـا وابـن الجزري لأبـي عمـرو ألفـا ومئتيـن وسبعـة  وقد أحصـى، 1ول يحسنـون غيـره

ومن هذه الحـروف: إدغـام تـاء التأّنيـث فـي الجمـع ، 2ات القرآن الكريـمكـا أدغمهـا فـي آيـمتحرّ 

ات  "يفي السّ  نّـَ خّلهُُـم  ج  ـاتّ س ندُ  الّح  نـُوا وع مّلـُوا الصَّ ـن في قولـه تعالـى" والذّيـن  آم 
وفـي الصّـاد ، 3

ا " فّـَ ات ص  افّـَ فـي اللامّ كمـا فـي قولـه تعالـى " وإدغـام اللامّ المتحرّكـة  ،4في قولـه تعالـى " والصَّ

ي ئـا " ل ـم  ب ع ـد  عّل ـم  ش  ـرّ لّك ـي  ل ي ع  ذ لّ العمُ  ى أ ر  د  إّل ـ ن  يـُر  مّن كُم  م  و 
5. 

ة فـي كتابـه وأشـار إليهـا قبلـه هكذا نـرى أنّ ظاهـرة الإدغـام التـي عالجهـا سيبويـه لأوّل مـرّ 

فكانـت غـة العربيـة،نظّـام الصّوتـي للّ تمثـّل ظاهـرة مـن الظّواهـر فـي الأبـو عمـرو بـن العـلاء 

دراستهـم لهـذه الظّـاهرة إنمّـا كـان مـن أجـل معرفـة متكلـم العربيـة مـا يحسـنُ فيـه الإدغـام وما 

 .6يجـوز فيـه، ول يحسـن فيـه ذلك ول يجـوز فيـه

ه وضـع اللسّـان للحرفيـن المدغـم أحدهمـا فـي الآخـر هذا وقـد عـرّف سيبويـه الإدغام بأنّـّ

عريـف يشيـر إلـى القتصـاد فـي الجهـد العضلـي الذي موضعـا واحـدا ل يزول عنـه، وهو بهـذا التّ 

                                                           

  ـ النـشر فـي القـراءات العشـر، ابـن الجـزري، ج1، ص1.275 
  ـ المصـدر نفسـه، ج1، ص 2.295 

  ـ النسـاء، الآيـة 3.56 
  ـ الصافـات، الآيـة4.1 

  ـ النحـل، الآيـة5.70 
  ـ الكتـاب، سيبويـه، ج4، ص 6.436 
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غويـة كانـت تستثقـل نطـق صوتيـن متماثليـن أو متقاربيـن أحدهمـا يحققـه الإدغـام، فالجماعـة اللّ 

رة بسبـب ما يتطلبّـه ذلك مـن استعمـال ألسنتهـا من موضـوع واحـد ثـمّ يعـودون بعـد الآخـر مباشـ

إليـه  يقول سيبويـه " فلمّا صـار ذلك تعبـا عليهـم أن يداركـوا فـي موضـوع واحـد ول تكون مهلـة 

وقـد  ،1ـرت لك "ــا ذكـــكرهـوه، وادغمـوا لتكـون رفعـة واحـدة، وكان أخـفّ علـى ألسنتهـم ممّ 

قسّـم سيبويـه الدغـام إلى قسميـن رئيسيـن؛ أولهمـا، إدغـام فـي كلمـة واحـدة بيـن متماثليـن أو 

متقاربيـن، ومثـال إدغـام المتماثليـن قولنـا مـدّ وشـدّ، وإدغـام المتقاربيـن قولـنا مصطبـر، ادّكـر، 

المتماثليـن بيـن كلمتيـن في مثـل قولـه  ن، فمثـال إدغامـن أو متقاربيـام بين متماثليـوثانيهمـا، إدغ

ومثـال إدغـام المتقاربيـن بيـن كلمتيـن قولـه تعالـى " فجـاءت ، 2تعالـى " اضـرب بعصـاك الحجـر "

 .3سيـّارة "

 : ـة  ـف  ـال  ـخ  ـم  ال   ة  ـر  ـاه  ظ   ❖

المتنافـرات، فـإنّ المخالفـة ضـدّ المماثلـة؛ فإذا كانـت المماثلـة تعمـل علـى التقـريـب بيـن 

فريـق بيـن الأمثـال والمتقـاربـات، والغايـة مـن عمـل هذه أو تلك هـي تيسيـر المخالفـة تعمـد إلى التّ 

 النطّـق وتقليـل الجهـد بالنسّبـة لأعضائـه.

غـة القدمـاء إلـى ظاهـرة المخالفـة فاصطلحـوا علـى تسميتهـا بمصطلحـات وقد فطـن علمـاء اللّ 

كراهـية اجتـماع المثليـن، كراهيـة تـوال الأمثـال، كراهيـة التضعيـف، ونجـد سيبويـه يشيـر منهـا 

لكراهـة التضعيـف فأبُ ـدل مكـان اللامّ واليـاء، في كتابـه إلـى هذه الظّاهـرة فـي باب بعنـوان " ما شـدّ 

ـن، ر، وتظنّ ي مـن تسـرّ وهـعـرب قولهـم: تسرّبـت، وتظنيّـت وليـس بمطّـرد، ونقـل عـن بعـض ال

 . 4وتقصّيـت مـن القصـة

كمـا نجـد ابـن جنـي يذكـر هذه الظّاهـرة قائـلا فـي بـاب " قلـب لفـظ إلـى لفـظ بالصّنـعة 

والتلّـطّف " قـالت العـرب " ...تسرّيـت مـن لفـظ سـرر، وقد أحالتـه الصّنعـة إلـى سري، ومثلـه 

 .5، وقد آل بالصّنعـة إلى قصـي "قصّيـت أظافـري هـو من لغـة قصص

                                                           

  ـ الكتـاب، سيبويـه، ج4، ص1.417 
  ـ البقـرة، الآية 2.60 

  ـ سـورة يوسـف، الآيـة 3.19 

  ـ الكتـاب، سيبويـه، ج4، ص 4.464 
  ـ الخصائـص، ابن جـي، ج2، ص 5.90 
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غـوي قـول العـرب " أمللـت الكتـاب أمـلا إمـلال، وأمليتـه أمليـه هذا وقد ذكـر أبـو الطّيـب اللّ 

ـق  " ل ي ـهّ الح  لّـلّ الذّي ع  ل يمُ  إمـلاء، وقد جـاء بهمـا فـي القرآن الكريـم " و 
فهـي وقولـه تعالـى "، 1

لّـي ع ل ي ـهّ بكُ   ةً وأ صّيـلا "تمُ  ـر 
2. 

فإنّ لفـظ بسـن مـن ألبـس ، 3عبـير المشهـور " حسـن بسـن"ويشيـر أبـو علـي القالـي إلـى التّ 

وأنّ النـّون بدل من حـرف التضعيـف لأنّ حـروف التضعيـف تبُـدل منهـا اليـاء مثـل تظنيّـت 

وتقصّيـت وأشباهمـا، فلمّـا كانـت النـّون من حـروف الزّيـادة، كمـا أنّ اليـاء كذلك مـن حـروف 

 يـن. الزّيـادة، وكانـت مـن حـروف الإبـدال أبُدلـت مـن السّ 

 :ـيّ  ف  ـر  الـص   ان  ـيـز  ـم  ار ال  ـي  ـت  ـي اخ  ف   يّ  ـت  و  ـص  ـال ام  ـظ  ـنّ  ـال ر  و  د   .2

 ـم،ـي صنـاعتهــل فـــا يدخـّ ـم ممـليهـرض عـا يعـون بـه مــار يقابلــة معيـلكـلّ أهـل صنـاعـ

ـا كـان فللصّائـغ ميـزان ي نظـر علمـاء التصّريف عـرف بـه زيـادة البضاعـة مـن نقصـانهـا، ولمَّ

تـي تتألـّف منهـا ليعرفـوا أصالتهـا وزيادتهـا، ومـن جهـة هيئـة إلـى الكلمـة مـن جهـة حروفهـا الّ 

هـم فـي ذلك إلـى اتّ  خـاذ معيـار مـن هـذه الحـروف وضبطهـا علـى أيّّ صـورة كانـت، اضطرَّ

ياغـة، الحـروف سمّـوه بالميـزان، ويذكـر علمـاء الصّـرف أنّ ص ناعـة التصّريـف شبيهـة بالصّّ

ل المـادَّة الواحـدة إلـى صـور  ائـغ يصـوغ مـن الأصـل الواحـد أشيـاء مختلفـة، والصّرفـي يحـوّّ فالصَّ

مختلفـة، لذلك احتـاج الصَّرفـي فـي عملـه إلـى ميـزان يعـرف بـه عـدد حـروف الكلمـة وترتيبهـا، 

د وحركـات وسكنـات، ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغييـر، كمـا احتـاج ومـا فيـهـا مـن أصـول وزوائـ

ائـغُ إلـى الميـزان ليعـرف بـه مقـدار مـا يصوغـه  .4الصَّ

لقـد نظـر الصّرفيـون إلـى الكلمـات التـي تدخـل تحـت بحثهـم ـ وهـي الأسمـاء  المتمكّنـة 

ة  حروفهـا الأصـول عـن ثلاثـة أحـرف إلّ والأفعـال المتصرّفـة ـ فوجدوهـا ل يقـل  عـدد  لعلّـَ

فـوا المـيـزان  استوجبـت ذلك اعتباطـا كمـا فـي بعـض الألفـاظ، ول يزيـد عـن خمسـة أحـرف فألّـَ

ولأنهّـم عمـال مـن غيـرهـا مـن الكـلام،مـن ثلاثـة أحـرف، لأنّ الكلمـات الثلّاثيـة الأصـول أكثـر است

ـة أو ا أو خماسيـا لضطـرّوا إلـى حـذف حـرف أو اثنيـن عنـد وزن كلـمـة رباعيّ لـو جعلـوه رباعيـ

، ولذلك آثـروا أن يجعلـوا الميـزان ثلاثـة أحـرف، وأن يزيـدوا علـى ذلك إذا وزنـوا رباعيـا خماسيـّة

                                                           

  ـ سـورة البقـرة، الآية 1.281 
  ـ سـورة الفرقـان، الآية 52

  ـ الأمالـي، أبـو علـي القالـي، ج2، 216.  3 
  ـ أبنيـة الصّـرف في كتـاب سيبويـه، خديجـة الحديثـي، مكتبـة النهضـة بغـداد، ط1، 1385 هـ ـ 1965 م، ص  874
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إذا وزنـوا أو خماسيـا، ورأوا أنّ ذلك خيـر مـن أن يجعلـوه علـى خمسـة أحـرف ثـمَّ ينقصـوا مـنـه 

ـا، زد علـى ذلك أنّ الزّيـادة أسهـل مـن الحـذف، وجعلـوا ) ف ع ل ( ميزانـا لهـم، ـا أو ثلاثيّ رباعيّ 

لأنّ مخـارج الحـروف ثلاثـة هـي: الحلـق واللسـان والشفتـان، فأخـذوا الفـاء مـن الشّـفـة، والعيـن 

 .1مـن الحلـق والـلام مـن اللسـان

ـة، والعيـن مـن حـروف الحلـق، واللامّ مـن حـروف فالفـاء مـن حـروف الشّ فلمّـا كانـت      

اللسّـان، أخـذ العلمـاء مـن كـلّ مخـرج حرفـا، لأنّ حـروف العربيـة ترجـع فـي النهّايـة إلـى 

المخـارج السّابقـة، وقـد كـان أصـل الميـزان الصّرفـي عـلـى ثلاثـة أحـرف، لأنّ أكثـر الكلمـات 

، وذلك أقـلّ مـا توضـع عليـه الأسمـاء المتكّنـة،  +عربيـة قـد وضعـت عـلـى ثلاثـة أحـرفال

 ـذي يـدور فـي فلكـه.àطك(والأفعـال المتصرّفـة، وهـو ميـدان علـم الصـرّف، ومجالـه الّ 

 :ة  ـاد  ي  الـزّ   وف  ر  حـ   ـار  ـي  ـت  ـي اخ  ف   ه  ر  و  د  و   ـي  ت  ـو  الـص   ـام  ـظ  الـنّ   .3

تفـرضُ ، سـألـتـمـونـيـهـاإنّ قـضـيـّة تـخـصـيـص حـروف الزّيـادة التـي تجُمـع فـي كلمـة 

نفسهـا بإلحـاح، وتجعلنـا نتسـاءل عـن سبـب اختيـار تلك الحـروف التـي جُمعـت فـي عبـارة  

قدّمـه النظّـام دون غيـرهـا، وهـل فـي ذلك مـا يمكـن أن يعُتمـد  فيـه علـى مـا يُ  هــويـت الـسـمـان

 ـة؟.غـة العـربيّ للّ  وتـيّ الصّ 

وأمّهـات الزّوائـد منهـا أصالـة هي الـواو والـيـاء والألـف، لكثـرة دورهـا فـي الكـلام 

ـد الحركـات الثـّلاث: الضّمّـة  واستعمالهـا؛ لأنـّه ل تخلـو كلمـة منهـا أو مـن بعـضهـا، نتقصَّ

بعـض الألـف،يقـول والكسـرة والفتحـة، لأنّ الضّمّـة بعـض الـواو، والكسـرة بعـض اليـاء والفتحـة 

وأصـل حـروف عـن سبـب جعـل حـروف المـدّ والليّـن أصـل حـروف الزّيـادة "  ابـن يـعـيـش

الزّيـادة حـروف المـدّ والليّـن التـي هـي الـواو واليـاء والألـف، وذلك لأنهّـا أخـفّ الحـروف، إذ 

تيـار حـروف المـدّ والليّـن لكـي تكـون ، فالسّبـب  فـي اخ2" كانـت أوسعهـا مخرجـا، وأقلهّـا كلفـة

أصـول لحـروف الزيـادة الأخـرى ـ كمـا هـو واضـح مـن النـصّ ـ  إنمّـا يرجـع إلـى مـا يقـرّره 

النظّـام الصّوتـي للغـة العربيـة مـن أنّ هـذه الحـروف أوسـع مخرجـا من غيـرهـا مـن الحـروف 

لـواو ثقيلـة، فإنهّـا بـالـنـّسـبـة إلـى الألـف واليـاء، أمّـا بالنسّبـة إلـى الأخـرى، أمّـا قـول النـّحـاة إنّ ا

 غيرهـا مـن الحـروف فخفيفـة.

                                                           

  ـ أبنيـة الصّـرف فـي كتـاب سيبـويـه، خديجـة الحديثـي، ص 87 ـ 1.88 

  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ج5، ص 2.315 
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وأمّـا الهمـزة والتـّاء والميـم والنـّون فزيـدت لشبههـا بحـروف العلـّة؛ أمّـا الهمـزة فلشبههـا 

وهـي مُجـاورة للألـف فـي  ،1حـذف والبـدلبحـروف العـلـّة مـن جهـة كثـرة تغييرهـا، بالتسّهيـل وال

 .2المخرج

أمّـا التـّاء فقـد أشبهـت الـواو مـن جهـة تقـارب مخـرجيهمـا، ولذلك وجدناهـا تبـدل منهـا  

تُ، وهـو مـا عبـّر عنـه  رّث ـ فمشبهّـة ء،فـأمّـا الـتـّابقولـه "  ابـن يـعـيـشمثـل: تـراث لأنـّهـا مـن و 

الليّـن أيضـا؛ لأنهّـا حـرفٌ مهمـوس، فناسـب همسهـا ليـن حـروف المـدّ حـروف المـدّ و

وأمّـا  ،3" ومخـرجهـا مـن رأس اللسّـان وأصـول الثنّايـا، وهـو قريـب مـن مخـرج النـّونن،والليّـ

الميـم فمضـارعـة للـواو أيضـا مـن جهـة تقـاربهمـا فـي المخـرج، ومضارعـة لحـروف العلـّة 

ل  صـوت ،هـاكلّ  مـن جهـة الغـنـّة التـي فيهـا، الشّبيهـة بالليـن فـي حـروف العلـّة، لأنّ الغـّنـة فض 

، فالميـم شبيهـة بالـواو، لأنهّمـا مـن مخـرج واحـد، وهـو الشّفـة، 4"فـي الحـرف كمـا أنّ الليّـن كذلك 

 روف المـدّ فجُعلـت مـن حـروف الزّيـادة.وفيهـا غنـّة تمتـدّ إلـى الخيشـوم، فنـاسبـت بغنُتّهـا ليـن حـ

أمّـا النـّون  " ابـن عـصـفـوريـادة فيقـول عنهـا ـون مـن حـروف الزّ أمّـا عــن سبـب جعـل النّ 

وأيضـا فـإنّ ، مـن جهـة الغنـّة التـي فيهـا،فقـد أشبهـت أيضـا حـروف العلـّة اليـاء منهـا خاصّـة

مـن الـواو التـي هـي أخـت اليـاء، ويدغـم فيـهـا الـواو لتشـاركهمـا النـّون قـريبـة فـي المخـرج 

فالنـّون إذن فيهـا غُنـّة، ومخرجهـا إذا كانـت ساكنـة مـن الخيشـوم، بدليـل  ، 5" فـي الاعتـلال واللـّيـن

ـل تمتـد فـي أنّ الماسـك إذا مسـك أنفـه لن يتمكّـن مـن النطّـق بهـا، وليـس لهـا فيـه مخـرج معيـن، ب

 الخيشـوم امتـداد الألـف فـي الحلـق، فلمّـا أشبهـت النـّون الألـف فـي ذلك شاركتهـا فـي الزّيـادة.

تـي تلـي حـروف المـدّ ومن ثمّـة فـإنّ  لمخـارج الحـروف دور فـي تحديـد حـروف الزّيـادة الّ 

اء والـمـيـم والـنـّون ( لمشابهتهـا حـروف والليّـن، فقـد اختيـرت حـروف الزّيـادة ) الـهـمـزة والـتـ

الزّيـادة الأصـول ) الـواو والـيـاء والألـف ( فـي المخـارج، فلمّـا اجتمـع فيهـا مـا ذكُـر مـن شبـه 

حـروف المـدّ والليّـن اجتمعـت معهـا فـي الزّيـادة، إلّ أنَّ ما تجـدر الإشـارة إليـه أنـّه لمّـا كانـت 

 قريبـة الشّبـه مـن حـروف العـلـّة للسّب المذكـور كانـت تـليهـا فـي كثـرة الزّيـادة. هـذه الحـروف

                                                           

  ـ  الممتـع فـي التصريـف، ابـن عصفـور، ج1، ص208. 1 

  ـ شـرح المفصّـل، ابـن يعيـش، ج5،  3152

  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ج5،  ص 316. 3 

  ـ الممتـع فـي التـصريـف، ابـن عصفـور، ج1، ص 209. 4 

  ـ الممتـع فـي التـصريـف، ابن عصـفـور، ج1، ص 5.142 
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وهـو  م والهـاء فإنهّـا زيـدت لشبههـا بالحـروف المشبهّـة بحـروف العلـّة،وأمّـا السّيـن واللاّ 

ـةٌ للنـّون، ـا اللاّ فـأمّ بقولـه "   ابـن عـصـفـورمـا عبـّر عن ـه  ب ه  ش  مـن حيـث  تستطيـل فـي م ف م 

مخرجهـا حتـّى تلحـق بمخـرج النـّون، وأمّـا السّيـن فإنهّـا تشبـه التـّاء لهمسهـا وتقـارب 

مخـرجيهمـا، أمّـا الهـاء فمشبهـة للهمـزة، مـن جهـة تقـارب مخـرجيهمـا، لأنهّمـا مـن حـروف 

 .1" الحلـق

ي المخـرج واتفّاقهمـا فـي الهمـس، تبـادل فقالـو ) فالتقّـارب  الحاصـل بيـن السّيـن والتـّاء فـ 

اسـتـخـذ فـلان أرضـا (  وأصلهـا ) اتـّخـذ (، وقالـوا ) سـتٌّ ( وأصلهـا ) سـدس (، ولمّـا كـان 

م فإنـّه ـ وإن كـان بينهـمـا مـن التنّاسـب والتقّـارب لمـا ذكُـر زيـدت مـع حـروف الزيـادة، أمّـا اللاّ 

هـو يشُبـه النـّون، وقريـب منـه فـي المخـرج، ولذلك يدُغـم فيـه النـّون، نحـو قولـه جـلّ مجهـوراـ ف

دنـهثنـائـه "  وقـد يحذفـون معهـا نـون الوقايـة، كمـا يحذفونهـا مـع مثلهـا، فقالـوا )  ، 2" مـن ل ـ

 لنـّون فـي قـول الشّـاعـر مـن البسيـط:لـعـلّّـي ( كمـا قالـوا )إنـّّي (، و ) كـأنّّـي (، وقـد أبُدلـت مـن ا

 

 

 

ـي ـلا لاا   وقـفـت فـيـهـا أ ص 

ي لا نـا، فلمّـا كـان بينهمـا مـا ذكـر، كانـت أختهـا فـي الزّيـادة  .3والمـراد أصُ 

ولمّـا كانـت هـذه الحـروف لـم تشبـه حـروف العلـّة، بـل أشبهـت المشبـّه بهـا فـي        

ومـن ثمّـة ، 4ـيء مزيـدة إلّ فـي ألفـاظ محفوظـة، وأماكـن مخـصوصـة ل تتعدّاهـامخرجهـا، لـم تج

 فإنهّـا أقـّل حـروف الزّيـادة.

4.   ّ  :ـة  ـي  ف  ـر  الـص   ـب  ال  ـو  ـق  ال   ـاء  ـن  ـي ب  ف   ه  ـر  ث  أ  و   ـي  ت  ـو  الـص   ـام  نـظ  الـ

                                                           

  ـ الممتـع فـي التصريـف، ابـن عصفـور، ج1، ص 209ص. 1 

  ـ سـورة النسـاء، الآيـة 2.40 
  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ج3، ص 3.317 

ـ  ليـس الغـرض هنـا تبيـان الأماكـن التـي تـزاد فيهـا هـذه الحـروف، بـل إنّ الغـرض كـان هـو تـبـيان أثـر النظّـام  4

ه الأماكـن فليرجـع إليهـا فـي مضانهّـا، الصّوتـي في اختيـار هـذه الحـروف دون غيرهـا، ومـن أراد التفصيـل فـي هذ
 ما بعدها.  213 أنظـر على سبيـل التمثيـل ل الحصـر، الممتـع فـي التصريـف لبن عصفـور، ص
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رض نفسهـا ــ تف القوالـب الصّرفيـةبيـن وتخصيصهـا ـ حروف المـدّ  ـة توزيـع قضيّ  إنّ 

والبعـض ،بالألـف، وبعضهـا الأبنيـة بالـواوبعـض  عن سبب اختصـاصاءل ـا نتسـبإلحـاح، وتجعلن

 ؟.وتـيّ ظـام الصّ ه علـى النّ ـ، وهـل فـي ذلك شـيء يعُ تمـد فيباليـاءالآخـر 

 ـا: ه  ـد   ـى ح  ـل  ي ع  ـذ  ال   ـع  ـمْ ـج  الْ ـن ـى و  ـث  ـم  الْ  ❖

يـن كلّ اسم زيـدت فـي آخره  ألف ونـون وكان اختصـارا رفيّ قصـد بالمثنـّى فـي عرف الصّ يُ 

للمتعاطفيـن كقولنـا )الزيدان( في زيـد  و زيـد ، فيقـع الإعـراب على الألـف، والنـّون فيـه عـوض لما 

ذي علـى حـدّ أمّا الجمـع الّ الخفـّة، علـى خصائصـه الدلّالة  مّ ـوالتنّويـن من أه ،1منـع من التنّويـن

ثنيـة، فيقصـد بـه فـي عـرف الصّرفييـن الجمـع المذكـر السّالـم، وهو كلّ اسـم زيـد فـي آخـره واو التّ 

ونـون في حالـة الرّفـع، ويـاء ونـون فـي حالـة النصّـب والجـرّ دون تغييـر فـي بنيتـه، فوقـع 

ولكـلّ من  نويـن الذي يـدلّ علـى الخفـّة،عـوض لمـا مُنـع التّ  الإعـراب علـى الـواو والـياء، والـنوّن

ـة والجمـع الذي علـى حدهّـا شروط وأحكـام، ولسنـا هنـا بصـدد تتبـّع تلك الشّروط، فمـن أراد ثنيّ التّ 

 وتـيّ التعـرّف عليهـا فليرجـع إليهـا فـي مظانهّـا الصّرفيـة، بل إنّ الغـرض هو تبيـان دور النظّـام الصّ 

ثنيـة والجمـع الذي علـى حدهّـا، وسبـب زيـادة الألف والنـّون فـي المثنـى دون في بنـاء أبنيـة التّ 

 غيرهـا، وزيـادة الواو والنـّون دون غيرهـا فـي الجمـع الذي علـى حـدّ التثنيـة. 

ل ـب  قبـل الإعـراب فـيقـول الرّضـي فـي هذا الصّـدد "   ي المثنـى علامـةا لأن  الألـف كـان ج 

للتـّثنيـة، وكـذا الـواو  فـي الجمـع، علامـةا للجـمـع لمناسبتـه الألـف بخفتّـه ل قـلـّة عـدد 

والـواو بثقلـه لكثـرة عـدد الجمـع، وهـذا حكـم مط ـرد فـي جميـع المثنـّى والمجمـوع...ثـمّ ى،المثنـّ

عـل فيهمـا مـا يصلـح لأ عـراب الرّفـع، لأنـّه أرادوا ا عرابهمـا... فج  ا، وأسبـق الا  ن يكـون ا عرابـا

ـد، فجعلـوا ألف المثنـّى وواو المجمـوع علامتـي الرّفـع فيهمـا   .2"علامـة  الع م 

يشيـر بشكـل واضـح إلى أنّ الأمـر عـنـده قائـم علـى المشاكلـة والتناسـب؛ فالقليـل  صّ ـفالنـّ

 واو،ــــو الـل وهــع، يناسبـه الثقّيــوهـو الألـف، والكثيـر وهـو الجمى يناسبـه الخفيـف ـوهـو المثنـّ

لذلك أعطـوا المثنـّى الذي هـو قليـل الألـف الذي هـو خفيـف؛ وخفتّـه تتجلـّى فـي اتسّـاع مخرجـه 

 لمـا ذكرنـا فـي الفصـل الأوّل عنـد حديثنـا عـن مخـارج الحـروف وصفاتهـا، وأعطـوا الجمـع الذيّ

ذي هـو ثقيـل، وقوّتـه تتجلـى فـي ضيـق مخـرج الـواو، فيقـع مـن خـلال هـذا هـو كثيـر الـواو الّ 

                                                           

  ـ شـرح عيـون كتـاب سيبـويـه، القرطبـي، ص 1.22 

  ـ شرح الرضـي لكافيـة ابـن الحـاجـب، ص 78 ـ 2.79 
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ناسـب بيـن ما هـو قليـل وما هـو خفيـف مـن جهـة، وبيـن ما هـو كثيـر وما التوزيـع نــوع مـن التّ 

 هـو ثقيـل مـن جهـة ثانيـة. 

ي ـل فـا، وهـى حدّهـذي علع الّ ـون الجمـح نـة وفتـيثنر نون التّ ـب كسـن سبـا عـأمّا إذا بحثن

ي ـر فـن أثـي مـوتم الصّ اـظدون ما للنّ ـا واجـن، فإنّ يّ ـوتام الصّ ـظى النّّ ـاده علـن اعتمـا يمكـذلك م

لمّـا كانـت حركـة النـّون فتحــة أو كسـرة، وكانـت الكسـرة أثقـل ي " ـيرافول السّ ـيق ع؛ـوزيذا التّ ـه

، 1" والجمـع أثقـل مـن التثنيـة، جعلـوا الأثقـل للأخـفّ، والأخفّ للأثقـل، حتـّى يعتـدلاة،الفتحـمـن 

ـة، أعطـوا ــرة أخـفّ مـن الفتحــع الـذي علـى حدّهـا، والكســثنيـة أخـفّ من الجمالتّ  ـتفمـا دام

لخفتّهـا لمـا هـو ثقيـل وهـو الجمـع ثنيـة، وأعطـوا الفتحـة الكسـرة لثقلهـا لمـا هـو خفيـف وهـو التّ 

 ثنيـة.الـذي علـى حـدّ التّ 

ص   ❖  : ـيـر  ـغ  الـت ـ

قصـد بالتصّغيـر فـي عـرف الصّرفييـن تغييـر يطـرأ علـى السـم المعـرب بضـمّ أوّلـه وفتـح يُ 

جُـل، ثانيـه، وزيـادة يا ساكنـة مكسور ما قبلهـا، وأبنيتـه ثلاثـة وهي:  فعُ ي ـل كقولن ـا  ي ـل فـي ر  رُج 

ي هّـم في درهـم، وفعُ ي عّيـل كقونـا دُن ي نيّـر في دينـار، ولكـلّ منهـا شروط حتـى  وفعُ ي عّـل كقولنـا دُر 

يصغـّر علـى هذه الشّاكلـة، إلّ أنّ الغـرض ليـس هـو تبيـان تلك الشّـروط، وإنمّـا تبيـان أثـر النظّـام 

 بينـة التصّغيـر علـى هذه الشّاكلـة.الصّـوتي ودوره فـي بنـاء أ

صغيـر دون غيـرهـا مـن الحـروف " يقـول ابـن يـعـيـش عـن سبـب اختيـار اليـاء في التّ 

فنك بـوا هـا وكثـرة زيادتهـا فـي الكلـم،الدّليـل كـان يقتضـي أن يكـون أحـد حـروف المـد والليـن لخـفت

 بهـا نحـو مساجـد، ودراهـم؛ ولأنهّ قـد لا يخلـص البنـاء عـن الألـف؛ لأنّ التكسيـر قـد استبـد  

اب، فعد لـوا إلـى اليـاء؛ لأن هـا أخـف  مـن الـواو  . 2" للت صغيـر؛ لأنهّ يصيـر علـى ف ع ـال ك غ ـر 

ـر ما بعـد يائـه فيمـا  ح ثانيـه وكس  ويضيـف ابـن الأنـبـاري عـن سبـب ضـمّ أوّل المصغـّر وفت ـ

ل زاد علـى الث لاثـي قائـلا "  التصّغيـر لمـا صيـغ له بنـاء، جمـع لـه جميـع الحـركـات، فب نـي الأو 

انـي علـى الفت ه أقـوى الحركـات، وب نـي الث ـ ـم لأن ـ ـح تبيينـا للض مـة، وب نـي علـى مـا بعـد علـى الض 

يـاء التصّغيـر علـى الكسـر فـي تصغيـر مـا زاد علـى ثـلاثـة، دون مـا كان علـى ثلاثـة أحـرف، 

                                                           

  ـ شـرح كتـاب سيبويـه، السيرافـي، ج1، ص 1.42 
  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ص 2.397 
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لأن  مـا كـان علـى ثلاثـة أحـرف، يقـع مـا بعـد اليـاء منـه حـرف  الإعـراب، فلا يجـوز أن ي بنـى 

 . 1" علـى الكـسـر

مـن أثـر  لّ مـن ابـن يـعـيـش وابـن الأنـبـاري يشيـران إلـى مـا للنـّظـام الصّوتـيّ فكـلام كـ

مـن  فـي بنـاء أبنيـة التصّغيـر؛ فقـد اختيـرت اليـاء بـدل مـن الألـف والـواو؛ لأنهّـا ) اليـاء ( أخـفّ 

ضّـم كونـه أقـوى الحركـات، ف صيـغ  التصّغيـر علـى وزن ثقيـل، فبنُـي أوّل البنـاء علـى ال ،2الـواو

لأنّ الضّمّـة مـن الـواو، والـواو أقـوى مـن الألـف واليـاء لضيـق مخـرج الـواو واتسـاع مخـرج 

الألـف، وكلمّـا ضـاق مخـرج الصّـوت ضـاق الصّـوت الخـارج منـه، وكلمّـا اتسـع مخـرج الصّـوت 

الفتحـة، و أعُطـي لثالـث البنـاء أوسـط حـروف  ضعـف، وبنُـي ثانـي البنـاء بأخـفّ الحركـات وهـو

ى ل يكـون ثقيـلا بالمـرّة، وهـو مـا عبـّر عنـه ا لـشـافـيـة فـي شرحـه  لإسـتـرابـاديالمـدّ ثقـلا، حتّـَ

ر قـلـيـلـة واسـتـعـمـالـهـا فـي الـكـلام أيـضـا  بقولـه  " ابـن الـحـاجـب لـمـا كـان أبـنـيـة الـمـصـغ ـ

ة مـحـتـمـل، فـجـلـبـوا لأولّ ـهـا أثـقـل قـ قـل مـع الـقـل ـ لـيـلا، صـاغـوهـا عـلـى وزن ثـقـيـل، إذ الـثّ ـ

ة، هـا أوسـط حـروف الـمـدّ ثـقـلا،الـحـركـات، ولـثـالـثـ وهـو الـيـاء، لـئـلا يـكـون ثـقـيـلا بـمـر 

قـيـلـيـن بـأخـفّ  الـحـركـات  .3"وهـو الـفـتـحـة، لـتـقـاوم شـيـئـا مـن ثـقـلـهـا  وجـاءوا بـيـن الـث ـ

ـا الث لاثـي، فهـو أقعـد فـي  والتصّغيـر يكـون فـي الثلّاثـي والرّباعـي مـن الأسمـاء؛ فأمَّ

ه أعـدل الأبنيـة وأخفهّـا، ولذلك كثـُرت أبنيتـه، وكـان لـه فـي التَّكسيـر  باعـي لأنّـَ التَّصغيـر مـن الر 

ـا الرّباعـي، فهـو متـوسّـط بنـاء ة وبنـاء كثـرة، فكـان أقبـل للتغّييـر وأحمـل للزّيـادة؛ وأمَّ ان: بنـاءُ قلّـَ

بيـن الثلّاثـي والخماسـي وأثقـل مـن الثلّاثـي، ولذلك قـلَّ التصـرّف فيـه، فلـم يكـن لـه فـي التَّكسيـر 

 .4إلَّ بنـاء واحـد، وهـو للكثيـر والقليـل

ـا الخماسـي، فثقيـل جـدًّا لكثـرة حروفـه، فلـم يـزد ثقـلا بزيـادة يـاء التَّغيـر، وتغييـر بضـمّ وأمَّ 

ـا يزيـده ثقـلا لـه وكسـر مـا بعـد يائـه، وذلك ممَّ أوَّ
، ولذلك فـإذا أرُيـد تصغيـره، حُـذف منـه حـرف 5

                                                           
م،  1997هـ ـ 1418، 1ـ أسـرار العربيـة، الأنبـاري، محمد حسيـن شمـس الديـن، دار الكتـب العلميـة بيـروت لبنـان، ط 1

  .183ص 
الحركات أنظر المبحث الثالث من هذا الفصل المحور ) دور ـ لمزيد من التوضيح حول حقيقة الخفة والثقل بين هذه  2

 النظام الصوتي في توزيع الحركات الإعرابية(.
  ـ شـرح شـافيـة ابـن الحاجـب، ص2، 3.193 

  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ج3 ، ص 399. 4 

  ـ المصـدر نفسـه، ج3، ص 5.399 
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باعـي ى يرجـع إلـى الأربعـة، ثـمَّ يصغـّـر بمثـال الر  وهـو فـُع ـي ـعـل، وأبنيـة التصّغيـر كما  ،حتّـَ

 ذكرنـا ثلاثـة هـي: فعُ يعّـل للثلاثـي، وفعُ ي عّـلٌ للرّباعـي، وفعُ ي عّيـلٌ للخماسـي. 

 :ـة  ـب  ـس  الـنّ   ❖

يء ـة شـى نسبـة علـللا، للدّ ـور ما قبلهـم مكسـر السـدة آخاء مشدّ ـاق يـي إلحـة هـسبالنّ 

ا ـاها سمّ ـة كمـة أو الإضافـسبدة النّ ـى فائـتتجلّ و، بـساء النّ ـدة: ياء المشدّ ـاليى هذه ـر، وتسمـلآخ

وذاك  يّ ـ)هذا مغرب، ولـا تقـك عندماز، إذ إنّ ـع الإيجـف مـى الوصـة علـللي الدّ ـه، فـسيبوي

( أخـفلسطين وب ـل منسـوذاك رج ،ربـة المغـوب لدولـل منسـ)هذا رج :ولـر من أن تقـوأخص فّ ـيٌّ

 .ن(ـة فلسطيـلدول

ام ـظل للنّ ـدّ وهـروف المـن حـا مـة دون غيرهـسبي النّ ـاء فـادة اليـب زيـا عن سبـبحثن أما إذا

القيـاس كـان يقتضـي أن تكـون أحـد ه " ـب بقولـيجي ابـن يـعـيـشي ذلك؟ فإن ـر فـي أثـوتالصّ 

حـروف المـدّ والليّـن لمـا تقـد م مـن خفتّـهـا؛ ولأن هـا مألوفـة زيادتهـا، إلا  أن هـم لـم يزيـدوا الألف؛ 

 ،1" فـزيدتوكانـت اليـاء أخـفّ مـن الـواو،لئـلا يصيـر الاسـم مقصـورا، فيمتنـع مـن الإعـراب، 

 وتـيّ يء فإنمّـا يـدل  علـى أنَّ بنـاء النسّبـة إنمّـا قائـم علـى مـا يقد مـه النظّـام الصّ فهـذا إن دلّ علـى شـ

مـن قوانيـن؛ أوّلهمـا، أنَّ الألـف لـم تـزد فـي النسّبـة حتـّى ل يتعـذرّ ظهـور إعـراب الكلمـة فـي 

وتيـة فـي آخـر الكلمـة، ـة، فزيـدت اليـاء لأنّ الإعـراب يظهـر فيهـا فـي صورة صصورة صوتيّ 

 وثانيهمـا،  أنّ اليـاء أخـفّ مـن الـواو لمـا ذكرنـا عنـد حديثنـا عـن التصّغيـر.

وهـذا يجعلنـا نتسـاءل عـن سبـب تشديـد يـاء النسّبـة وكسـر مـا قبلهـا؟ وهـل فـي ذلك مـا 

ـدُ فيـه علـى مـا يقُـرّره النظّـام الصّوتـي؟ يجُيـب  وإن مـا كانـت يـاء بقولـه "   يـعـيـش ابـنيعُـت م 

اني أنهّـا لـو لوحقـت خفيفـة،  الن سـب مشدـ دة لأمريـن: أحدهمـا، أن لا تلتبـس بيـاء المتكلّ ـم، والث ـ

ل عليهـا الضّمّـة  والكسـرة ، كمـا ثقلتـا علـى القاضـي والدّاعـ وكانـت ي،ومـا قبلهـا مكسـورٌ؛ ل ثق ـ

إذا دخـل عليهـا الت نويـن، فحـصّنـوهـا بالت ضعيـف، ووقـع الإعـراب علـى الث انيـة،  معرّضـة للحـذف

ـةٌ ولا كسـرة، لسكـون اليـاء الأولـى ر عنـه الأشمونـي بعـده  ،2" فلـم تثقـل عليهـا ضم  وهـو ما عبّـَ

لهـا وشـدّت اليـاء ليجـري لـم ت لحـق الألـف لئـلا يشيـر الإعـراب تقديريـا ولا الـواو لثقبقولـه " 

عليهـا وجـوه الإعـراب الثلّاثـة، ولـو أفـردت لاستثقلـت الضّمّـة والكسـرة عليهـا، ولئـلا تلتبـس 

                                                           

  ـ شـرح المفصـل، ابـن يعيـش، ج3، ص 1.438 
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هـذا عـن سبـب تشديـد اليـاء، أمّـا عـن ،  1" بيـاء المتكلـّم، ولأنّ الخفيفـة تحـذف لالتقـاء السّاكنيـن

كـان مـا قبلهـا مكسـورا لأمريـن؛ أحدهمـا أن  قـائـلا "  يـعـيـشابـن سبـب كسـر مـا قبلهـا فيجيـب 

ه لمـا وجـب تحـريـك مـا قبلهـا  حـرف المـدّ  لا تكـون حركـة ما قبلـه إلاّ مـن جنسـه، وثـانيهمـا؛ أن ـ

ـة، فعد لوا إلي ، فكانـت الكسـرة أخـفّ مـن الضم   .2"  هـالسكونهـا، لم يفتـح لئـلا يلتبـس بالمثنـى 

فـالنصّـوص الثلّاثـة أعـلاه تشُيـر بشكـل صريـح إلـى مـا للنظّـام الصّوتـي مـن دور فـي 

لهمـا، أنهّـا لـو لوحقـت خفيفـة غيـر مشــدّدة لثقلُـت عليهـا تشديـد يـاء النسّبـة وكسـر مـا قبلهـا؛ أوّ 

التنّويـن عليهـا، وثانيهمـا، أنّ الكسـرة الضّمـة والكسـرة، وكانـت معـرّضـة للحـذف عنـد دخـول 

اختصّـت لمـا بعـد اليـاء، لأنّ مـا قبـل حـروف العلـّة ل تكـون حركتـه إلّ مـن جنسـه هروبـا مـن 

مـة و خفـّة ، ولذلك لـم يكـن مـا بعدهـا مضمومـا لثقـل الضّ الثقّـل واقتصـادا فـي الجهـد العضلـيّ 

 .الكسـرة لمـا ذكرنـا

  

                                                           
ـ حاشيـة الصبـان شـرح الأشمونـي علـى ألفيـة ابن مـالك ومعـه شـرح شواهـد للعينـي، تحقيـق محمد بـن جميـل، مكتبـة  1

 . 249، ص 4م، ج2002هـ ـ 1432، 1الصبـا، ط
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ي   ـث  ال  ث  ال ـث  ـح  ـبْ ـم  لْ ا حْـو  ه  ف ـي الـن  ـظ ـام  الـن ـ ر  ُّي وأث ـ ـوْت ـ  :: الـن  ـظ ـام  الـص 

ـق    .1 اط  ح  ب ـ ت ـ ة  الار  يّ   ـيـق ـ ت ـ ـو  ظ ـام  الـص  ي ـن  الـنّ ـ يّ   ب ـ ـو  ح  ظ ـام  الـن ـ  :والـنّ ـ

ـوتـي صّ حـوي والظاميـن النّ العلاقـة بيـن النّ ارسيـن المحدثيـن حـول تحديـد اختـلفـت آراء الدّ  

يستفيـدوا مـن هذه  اة لـم يستطيعـوا أن  ـحالنّ  نهـم مـن ذهـب إلـى القـول إنّ محـاة القدمـاء، فعنـد النّ 

حـو ادر أن نجـد فـي كتـب الن  ـمـن الن  ـه " العلاقـة، فهـي لـم تكـن ذات ملامـح واضحـة عندهـم وأنّ 

حـو الكثيـر مـن ظـواهـر الن   ـويـة وأخـرى صوتيـة مـع أن  نحالارتبـاط بيـن ظاهـرة  مـن يشيـر إلـى

 .1" علـى أساس صوتـي  لا يمكـن تفسيرهـا إلا  

ـدة لـه ولا معينـة علـى فهمـه حـو لا ممهّ راسـة كانـت ملحقـة بالنّ هـذه الدّ  ومنهـم مـن رأى أنّ 

بعـد الفـراغ مـن  لا يراهـا القـارئ إلاّ ـاءت فـي آخـر الكتـاب، فـهـا جنّ لأكمـا ينبغـي لهـا أن تكـون؛ 

حـاة لـم يكونـوا نّ ال رف، وفـي وضعهـا فـي هـذا الموضـع مـن الكتـاب دليـل عـلـى أنّ ـحـو والصّ النّ 

 .2" قدرهـا حـو حـقّ ـويـة التـي تربـط الأصـوات بالنّ ضرون العلاقـة العـيقدّ 

 ب إلـى أكثـر مـن ذلك واعتبـر  النظّـام الصّوتـي لا علاقـة له بالنحّـوبـل إنّ هنـاك مـن ذهـ 

حيـن اعتبـر النظّـام الصّوتـي مكـوّن مـن  إبراهيـم بـن مـرادأصـلا، كمـا ذهـب إلـى ذلك الدكتـور 

ويستنتـج إذن مـن الأمثلـة مكوّنـات المعجـم وليـس بـذي علاقـة بالنحّـو، وهـو مـا عبـّر عنـه بقولـه " 

يـة علـم الأصـوات مـن حيـث هـو علـم لسـانـي محـض فـي تكويـن النظريـة  التـي قد منـا أهم 

نـات الن حـو، وليـس هـو  نـا مـن مكو  فهـو مكـون بذي صلـة بعلـم الت ركيـب،المعجميـة، وليـس مكو 

نـات الوحـدة المعجميـة  لـه ارتبـاط وثيـق بالنظّـام  ام الصّوتـيّ نعـم إنّ النظّـ، 3"مـن مكو 

ومكـوّن مـن مكوّناتـه؛ إذ لـولا الوحـدات الصّوتيـة لمـا تكوّنـت الوحـدة المعجميـة كمـا  ،المعجمـيّ 

، ولكنـّه كـذلك بـذي صلـة بالنظّـام النحّـوي، بـل إنّ المبحـث الأوّل مـن هـذا الفصـل رأينـا فـي

ع  إلا  عـلـى الحركـات ـ الإعرابيـة  ز  باعتبـار النظّـام النحّـوي للغـة العربيـة  نظـام إعرابـيّ ـ لـم تـُوه

أسـاس مـا يقدمّـه النظّـام الصّوتـي للغـة العربيـة مـن قوانيـن، سـواء مـن حيـث المخـارج أو 

ـة و تفسيـر الصفـات...، و هـي التـي تـمّ اعتمادهـا مـن طـرف القدمـاء مـن أجـل تقديـم معالج

  لمجموعـة مـن الظّواهـر النحّويـة كمـا سيتضّـح مـن خـلال صفحـات هـذا المبحـث.

                                                           

  ـ المنهـج الصوتـي للبنيـة العربيـة، عبـد الصبـور شاهيـن، ص 1.93 
م، ص 2000هـ ـ 146ـ الأصـول دراسـة إبستيمولوجيـة للفكـر اللغـوي عنـد العـرب، تمـام حسـان، عالـم الكتـب،  2

91.  
  ـ مقدمـة لنظريـة المعجـم، إبراهيـم بـن مـراد، دار الغـرب السلامـي بيـروت ، ط1، 1997، ص 40. 3 
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ل  مـن ومـا للأو   ،حـويّ ظـام النّ والنّ  وتـيّ ظـام الصّ بيـن النّ  الوثيـق  الارتبـاط ـدليـل علـىوللتّ 

واهـر، ما لاً لتفسيـر بعـض الظّ ـدلي هنـوت ولاسيمـا الأداء مـاذ  الصّ ـا ت خ من خـلال أثـر فـي الثاّنـي 

ـا قيـل  وإن م   "  قال، عـنـدمـا ابـن الـحـاجـب ـةفـي شرحـه  لكافيّ  الرضـي  الأسـترابـاذيذهـب إليـه 

فع فالر  الحـركـة ارتفعتـا عـن مكانهمـا،ك  إذا ضممـت الش ـفتيـن لإخـراج هـذه ن  ل ع ل ـم الـفـاعـل رفع  لأ

ـي حركـة البنـاء ض مـا وحركـة الإعـراب ، لأن  دلالـة من لـوازم    ـم وتوابعـه، ف س م  مثـل  هـذا الض 

، كـأن  الفـم لـركـة أولا ، وكذحالحركـة علـى المعنـى تابعـة لثبـوت نفـس ال ك نصـب الفـم تابـع لفتحـه 

ـى حرة ا أيكان شيئـا ساقطـا  فنصبتـه ،  ك  إي اه، فس م  ا، نبلأقمتـه  بفتح  ـا وحركـة الإعـراب نصب ـ اء فتح 

ـه فهـو كـكسـر الش ـيء، إذ المكسـور يسقـط وي ـا جـرُّ الفـك   الأسفـل   وخفض  ـوي إلـى أسفـل  هوأم 

ا ـي حركـة الإعـراب جر  ا، فس م  ـا وحركـة البنـاء كسـر  لأن  الأوليـن أوضـح  وأظهـر  فـي وخفض 

 .2"ـم مـن الث الـث المعنـى المقصـود مـن صـورة الف

يعتمـد الجانـب الحركـي مـن الأداء  وتـيّ صـة هـو تعليـل حويّ فـتعليـل هـذه  المسمّيـات الن         

مّ  الص وتــيّ  ترتـّـب علـى أدائهـا مـن سمـات  تتصّـفُ بهـا أعضـاء يا ـوم ،ة والكسـرةــة والـفتحللض 

د ـوالفكّـان؛ فارتفـاع الشّفتيـن عـن مكانهمـا فـي أداء الفـم كـان لابّ الجهـاز الن طقـي، ولاسيمـا الشّفتـان 

فـع.  له من أن يكون علامـة الر 

بل إنّ حديـث النحّـاة علـى الإعـراب والبنـاء، وتخصيصهـم الإعـراب للأسمـاء بقولهـم: إنّ 

م ــوال الاســه " وأوّل أحـسيبويول ـاء لقـل فـي الأسمـالرّفـع أص اء، وأنّ ـي الأسمـل فـراب أصـالإع

م: إنّ البنـاء أصـل فـي الأفعـال، وأنّ أصـل البنـاء ــع "، وتخصيصهـم البنـاء للأفعـال بقولهــالرّف

ُ لسّكــون،الرفـع أقـوى من ا هـو السّكـون، قائـم علـى ما يقدمّـه النظّـام الصّـوتـي مـن أنّ   طـيه ع  فأ

طـي السّكـون لخفتّـه للأثقـل وهـو الفعـل، وتتجلـّى خفـّة ع  و الاسـم، وأُ  وهـالرّفـع لقوّتـه للأخـفّ 

الاسـم وثقـل الفعـل فـي أنّ الفعـل لا يستغنـي عن الاسـم، فإذا ما وُجـد الفعـل فلا بدّ لـه من اسـم 

لتكملـة دلالتـه، في حيـن أنّ الاسـم مـن الممكـن أن يستغنـي عـن الفعـل، وهو مـا عبـّر عنـه سبيـوه 

واعلـم أن  بعـض الكلام أثقـل من بعـض، فالأفعـال أثقـل من الأسمـاء؛ لأن  الأسمـاء هـي ـه " بقول

ا، فمـن ثم  لـم يلحقهـا ) يقصـد الأفعـال( تنويـن، ولحقهـا الجـزم، ألا تـرى  الأولـى، وهـي أشد  تمكن ـ

د يستغنـي عـن الفعـل، تقـول الله أن  الفعـل لابد  لـه مـن الاسـم، وإلا  لـم يكـن كلامـا، والاسـم قـ

وجعـل  وى أصـلا فـي الأسمـاء لخفتّهـا،ومـن ثمّـة جُعـل الرّفـع وهـو أقـ ، 1"إلهنـا، وعبـد الله أخونـا 

                                                           

  ـ كتـاب سيبويـه، ج1، ص 44 ـ 1.45 
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لمـا كان السّكـون لخفتّـه للفعـل لقوّتـه، يقـول السيـرافـي عـن سبـب اختصـاص السّكـون بالأفعـال " 

 .1" ثقيـلا أعطـوه أخـف  ما يقـع فـي الن طـق وهـو الس كـونالفعـل لا يوجـد إلا  

ونحـن واجـدون فـي حالـة بنـاء الفعـل الماضـي خيـر مثـال نستـدلّ بـه عـلـى إدراك النحّوييّـن  

القدامـى حقيقـة النظّـام الصّوتـي وأثـره فـي معالجـة قضايـا النظّـام النحّـوي، فالفعـل الماضـي فـي 

الاتـه يبُنـى عـلـى الفتـح، وفـي حـالات أخـرى يبُنـى عـلـى الس ـكون، وإن مـا اختـاروا بنـاء بعـض ح

( عـلـى الفتـح، لأن  الفتحـة أخـف  الحركـات مـع كـون الفعـل ثقيـلا، بسبـب  به و ذهههـبهـت  نحـو )كهـتهـ

ه بُ  نـي عـلـى الضّـم لاجـتمـع فيـه ثقيـلان، دلالتـه عـلـى شيئيـن: همـا الحـدث والزّمـان، فلـو أن ـ

، وعللّـوا بنـاءه عـلـى الس كـون،  2فطلبـوا فـي نطُقهـم الت خفـّف مـن أحـد الثقّيليـن، فجـاءوا بـه مفتوحـا

إذا دخـل عليـه ضميـر رفـع متحـرّك، بأنـّه لـو بقـي عـلـى حالتـه لتوالـت أربعـة مقاطـع مفتوحـة، 

 ـر مـن توالـي ثلاثـة مقاطـع. والعربيـة تنف

تلكـم كانـت بعـض الجوانـب التـي يمكـن أن نستـدل عليهـا للتدليـل علـى حقيقـة الارتبـاط بيـن 

وهو مـا عالجـة بعـض القضايـا النحّويـة،النظّـام الصّوتـي و ما يقدمّـه مـن قوانيـن تـمّ مـن خلالهـا م

 المبحـث. سنزيـده تأكيـدا في باقـي صفحـات هذا

ى: .2 ـعْـن ـ ة  الـم  ـق ـيـق ـ ة  وح  ـف ـ ة  الـخ  ـق ـيـق ـ يْـن  ح  اب  ب ـ  الإعْـر 

غـة العربيـة ـ فـي أن  النظّـام الصّوتـي ليـس هنـاك شـكّ ـ حسبمـا رأينـا فـي النظّـام النحّـوي للّ 

ر فـي الأنظمـة ر تأثيـرا كبيـرا فـي الإعـراب ومظاهـره، كمـا أث ـ اللغّويـة الأخـرى، بـل إنّ هنـاك  أث ـ

مـن ذهـب إلـى أنّ الإعـراب بوصفـه ظاهـرة لـم يكـن إلا  نوعـا مـن التخّفيـف عنـد الاستخـدام 

اللغّـوي، عـن طريـق المخالفـة والمعاقبـة للحركـات، فاللغّـة راعـت التخّفيـف فـي إعـراب كلماتهـا، 

طقـا واستخدامـا ـ وهـذا مـا أد ى بنـا إلـى الحديـث عـن توضيـح كمـا راعتـه فـي غيـر الإعـراب ـ ن

كيـف يكـون الإعـراب قائمـا عـلـى التخّفيـف؟ وكيـف وجهـت ظاهـرة التخّفيـف إعـراب كلمـات 

 اللغّـة؟. 

 ذي جعلـه يذهـب إلـى أنّ عـراب هـو الّ ول الإـؤيـة لدى قطـرب حوح الرّ ضو يبـدوا أن  

ذا ـلهو،3كـونـة، عـن طريـق معاقبـة الحركـة للسّ لالـة عـلـى الخفّ مـا دخـل  فـي الكـلام للدّ الاعـراب إنّ 

                                                           

  ـ  شـرح كتـاب سيويـه، السيرافـي، ص 1.80 
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هذا الأمـر،  علـىنـة ـى نكـون عـلـى بيّ  جاجـي حتّ أمـام كـلام قطـرب نقـلا عـن الزّ  قـّفيجـب أن نتو

الاسـم فـي حـال الوقـف يلزمـه  مـا أعربـت العـرب كلامهـا، لأن  قـال قطـرب: وإن  جاجـي " يقـول الزّ 

ـكـون أيضـا لكـان يلزمـه الاسكـان فـي الوقـف س  ـكـون للوقـف، فلـوا جعـلـوا وصلـه بالس  ال

جعلـوا التحـريـك معاقبـا حريـك،ـا وصلـوا وأمكنهـم الت  طئـون عنـد الإدراج، فلم  والوصـل، وكانـوا يبْ 

كيـن وساكـن، ولـم وا كلامـهـم علـى متحـرك وساكـن، ومتحـر  للإسكـان ليعتدل الـكلام، ألا تراهـم بنـ

هـم كـة، لأن  يجمعـوا بيـن ساكنيـن فـي حشـو الكلمـة، ولا فـي حشـو بيـت، ولا بيـن أحـرف متحر  

كـة يستعجلـون، وتذهـب المهلـة فـي ـر  حتمـن يبطئـون، وفـي كثـرة الحـروف الياكنفـي اجتمـاع الس  

ـا هـلا لزمـوا حركـة واحـدة، لأن  هرب ـ فطا الحركـة قبـل الإسكـان، قيـل له ـ لقـعلـوجكلامهـم، ف

قـوا علـى كـون؟ فقـال: لـو فعلـوا ذلك لضي  مـا حركـة تعتقـب الس  مجزئـة لهـم إذا كـان الغـرض إن  

  1" ـة واحـدةبحرك ـم الـكلام إلا  فسهـم فأرادوا الاتسـاع فـي الحركـات وألا يحظـروا علـى المتكل  نأ

ول ــة إلـى قظريّ ت تلك النّ خفيـف نتيجـة هـذا الاعتـدال، وقـد أدّ ـى يعتـدل الكـلام، فيحـدث التّ حتّ 

نـى لهـا، بـل عيـة لا مبالحـركـات الاعرا فـمـذهـب قـطـرب أن  : " يـن الـجـنـديعـلـم الـد  كتـور الدّ 

 .2" مـاء العربيـة علـى هـذاعلعانـي، ومق بيـن الفـر  يعـراب فـي الكـلام، لجـيء الإ

عـلـى رأي قطـرب  ـاعقـد اطلّ  والدكّتـور إبراهيـم مصطفـى كتـور إبراهيـم أنيـسالدّ  ويبـدو أنّ 

حـركات أواخـر الكلمـات لـم تكـن تفيـد تلك المعانـي الـتـي أشـار  أنّ ـب ـاهـذا فآمنـ السّالـف الذكّـر ـ 

ات دعـا إليهـا نظـام المقاطـع ـمـا هـي حركنّ الفاعليـة والمفعوليـة ونحـو ذلك، وإحـاة مـن إليهـا النّ 

 .3وتواليهـا فـي الكـلام الموصـول

ـد ذلك سيحـدث لبسـا كبيـرا فـي المعانـي عن   لمـا مضـى، لأن   مـاحـن لسنـا معهنبـع فوبالطّ 

والكسـرة والفتحـة مدلولهـا الخـاص مـن  ـةمّ مـن الضّ  قـراءة الجملـة العربيـة، ولذلك يبقـى لكـلّ 

، إضافـة إلـى كـون هـذه الحركـات إن مـا دخلـت للدلّالـة عـلـى الخفـّة، وممّـا يؤُكـدّ احيـة المعنويـةالنّ 

نقـلا عـن سيبويـه مـن أنّ الحركـات لهـا دور فـي تسهيـل حركـة  الخليـلرأينـا هـذا، مـا قـال بـه 

النطّـق وسرعـة الانتقـال مـن حـرف إلـى آخـر؛ ليوصـل بذلك الكـلام بعضـه ببعـض يـقـول الخليـل 

ـة زوائـد وهـن  يلحقـ"  م  م إن  الفتحـة والكسـرة والض  ، وما 4"بـهن الحـرف، ليوصـل إلـى المتكل ـ

عـراب للدلّالـة علـى المعانـي، حركـات إلا  الحركـات الإعرابيـة نفسهـا التـي تدخـل عـلـى الإهـذه ال
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 ل إنّ ـة، بـغوية اللّ ـن الأنظمـره مـو دون غيـحى النّ ـرا علـس حكـة ليـدأ الخفّ ـمب ى ذلك أنّ ـزد عل

لا ـك فـة، ولذلـدأ الخفّ ـا مبـفيهي ـا روعـا رأينـة كمـرفية والصّ ـالمعجمي ؛رىـة الأخـغوية اللّ ـنظمالأ

 وجـد في النحّـو.ة أن يـغراب

ه دخـل  ـة فـإن  الإعـراب إضافـة إلـى كونـه دخـل الكـلام للدلّالـة علـى المعانـي، فإن ـ ومـن ثم 

كذلك للدلّالـة عـلـى الخفـّة، والانتقـال مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى دون تكلـّف فـي النطّـق، لذلك 

جـد التخّفيـف موجّهـا ـ كظاهـرة مـن الظّواهـر الصّـوتيـة المؤثـرة فـي اللغـة ـ إعـراب الكلمات فـي و

كثيـر مـن أحوالـه، فوجدنـا الإعـراب التقّديـري حينمـا تستثقـل الحركـات عـلـى حـروف العلـّة، 

ة الكلمـات استثقـالا لهـا لفظيـا ر جلـب الحركـات عـلـى نهايـووجـدنـا الإعـراب الفرعـي حينمـا يتعـذّ 

ومعنويـا، بل إننّـا وجدنـا الإعـراب ـ مـع كـلّ  هـذا ـ رُوعـي فيـه مبـدأ التعّـادل، فالكثيـر يناسبـه 

الحركـات الخفيفـة لكثرتـه، والقليـل تناسبـه الحركـات الثقّيلـة لقلتّـه، وأدىّ ذلك فـي نهايـة الأمـر إلـى 

 ـل للأقـل والأخـفّ للأكثـر، وهـو مـا سنزيـده تأكيـدا فـي باقـي صفحـات هذا المبحـث.القـول: إنّ الأثق

 :ـة  ـي  اب  ـر  الإعْ  ـات  ك  ـر  الـح   يـع  ز  ـوْ ـي ت  ف   ه  ـر  ث  أ  و   ـيُّ ت  ـوْ الـص   ـام  ـظ  الـن     .3

 ـبيـن العمـد والفضـلات خاصـةقضيّ  إن    ـتفـرض  ـة توزيـع الحركـات الإعرابيـة وتخصيصهـا 

فـع، وبعـضهـا بالكسـر، ـت بعـض الكلمـات بالرّ اءل لماذا اختصّ ـا نتسـنفسهـا بإلحـاح، وتجعلن

 ؟.وتـيّ ظـام الصّ ه عـلـى النّ ـوالبعـض الآخر بالفتـح، وهـل فـي ذلك شـيء يعُ تمـد في

 ـأنّ  لـىة عـللإجابـ  ـمنذ البدايـة   ـكمـا هـو واضـح رّ ـق هحـاالنّ  هذه الأسئلـة ينبغـي أن نشيـر  روا 

 فـع للعمـدة، وأنّ الرّ  نـا ـ أنّ يمـن استقرائهـم لكـلام العـرب المبثـوث فـي المصـادر الـتـي بيـن أيد

ـا كـان الاهتمـام ولم   ـدد "فـي هـذا الصّ  ابـن مالكلمـا بينهمـا، يقـول  الجـرّ  صـب للفضـلات، وأنّ النّ 

وهـي أظهـر ـة،ليـة ضم  صعلامتـه الأ فـع، لأن  هـا، جعـل إعرابـه بالر  مـن الاهتمـام بغير بالعمدة أشـد  

د جعلـت علمـا علـى قـمـة ففـع للعمدة، وكانـت الكسـرة تشبـه الض  ـا كـان الر  الحركـات، ولم  

ـة، فجعلـت قـل والخف  ـة بيـن الث  طـالكسـرة متوس   ـه قـد يكمـل العمـدة، ولأن  المضـاف إليـه، لأن  

ـط بيـن العمـدة مـة للعمـدة، والكسـرة للمتوس  علـت الض  ـا ج  يـن العمـدة والفضلـة، ولم  بـط للمتوس  

 .1" نـت للفضلـةالفتحـة، ولهـذا تعي   والفضلـة، لـم يبـق إلا  

                                                           

  ـ شرح التسهيل، ابن مالك، ج1، ص 1.298 
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ابـن قيلـة، لهـذا قال ـل الحركـة الثّ يتحمّ  م قـويّ مـه، والمتقـدّ فالمبتـدأ ـ وهـو عمـدة ـ مرفوع لتقدّ 

اء مرفوعـا لارتباطـه ـ"، أما الخبـر فقـد ج مـةفأعربـوه بأثقـل الحـركـات، وهـي الض   "جـنـي

أن يتـوارد  ـه حيـن يوجـد المبتـدأ فـلا بدّ نّ لأالخبـر ليـس مـن الفضـلات،  د عـلـى ذلك أن  زبالمبتـدأ، 

 هـن وجـود الخبـر.فـي الذّ 

 ،1ـدةـــــــلفاعـل، لاشتراكـه مـع المبتـدأ فـي كونـه عمومـا قيـل عـن المبتـدأ يقـال كذلك عـن ا

فاعـلا  الفعـل لا يكـون له إلاّ  مـن المفعـول، ذلك أنّ   الفاعـل أقـلّ  م عـلـى المفاعيـل، وأنّ ـه متقــدّ وأنّ 

 د مثـل )ضـرب زيـدا عـمـرا(،  و )أعـطـيـت زيـدا درهـمـا(،المفعـولات تتعـدّ  واحـدا، فـي حيـن أنّ 

وإلـى ثلاثـة، زد  إلـى مفعـول واحد وإلـى اثنيـن، ىو )أعـلـمـت زيـدا عـمـرا خـيـر الـنـاس(، فيتعـدّ 

مـان والمكـان والمفعـول له، ـرف مـن الزّ ـه يجـوز أن تأتـي بالمصـدر بعـد ذلك والظّ علـى ذلك أنّ 

، والفتـح أخـفّ  هـا،يـل لتأخرّ والمفعـول معـه، والحـال والاستثنـاء، وهـذا ما جعـل الفتـح للمفاع

 .قـلـر الذي يأتـي منـه الثّ فناسـب العنصـر المتأخّ 

فـع الذي هـو ثقيـل، وأعطـوا المفعـول الذي هـو كثيـر اعـل الذي هو قليـل الرّ فلذلك أعطـوا ال

فـي كلامهـم ما يستثقلونـه وهـو  صـب الذي هـو خفيـف، وفعلـوا ذلك لوجهيـن؛ أحدهمـا، ليقـلّ النّ 

فـع والمفعـول ـوا الفاعـل بالرّ هـم خصّ هـا خفيفـة، وثانيهمـا، أنّ ـة علـى خـلاف الفتحـة فإنّ مّ الضّ 

صـب ـة النّ ـة الفاعـل، وخفّ فـع موازيـا لقلّ دلا فـي الكـلام، فيكـون ثقـل الرّ ـصـب ليكـون ذلك عبالنّ 

ـران، أحدهمـا خمسـة أرطـال، والآخـر ج" مـن نصـب بيـن يديـه ح موازيـا لكثـرة المفعـول، يقـال

قيـل خمـس ات، وإن شئـت عالـج الث  قيـل لـه، عالـج إن شئـت الخفيـف عشـر مـر   عشـرة أرطـال، ثم  

قيـل فيكـون ذلك جاريـا علـى ـة ممارسـة الث  ـفيـف موازيـة لقل  خات، فتكـون كثـرة ممارسـة المـر  

 .2"الحكمـة والعـدلمنهـاج 

                                                           
وث ـه المبثـب سيبويـدأ، فمذهـل أم المبتـو الفاعـل هـع هـفاق الرّ ـي استحقـل فو الأوّ ـول من هـحاء ـن القدمـ ـهناك خلاف بي 1

ل ـلاف الفاعـيء بخـه شـم عليدّ ـن أن يتقـدأ ل يمكـالمبت ل أنّ ـع بدليـفاق الرّ ـل في استحقو الأوّ ـدأ هـالمبت و أنّ ـه هـي كتابـف
 إنّ ـل، فـوى العوامـقأه ـن كونـم مـغى الرّ ـل علـى الفعـدم علـاع أن يتقـدأ استطـالمبتا دام ـه، ومـم عليدّ ـل يتقـالفع إنّ ـف

ل وّ ـل، فتتحـى الفعـم علدّ ـل أن يتقـن للفاعـد، فيمكـام زيـلا قـول مثـا نقـة، فعندمـتبع والرّ ـث الموقـن حيـوى مـدأ أقـالمبت
وى ـقأا ـدأ هنـداء، لذلك فالمبتـه إلّ البتـع ل يحتلّ ـل موقـل الفعـذي قبـالع ـالموق داء، لأنّ ـة إلى البتـن الفاعليـه مـوظيفت

ع، ـفاق الرّ ـي استحقـل فـل أصـالفاع ري أنّ ـمخشرى الزّ ـس ذلك يـى عكـع، وعلـة والموقـتبث الرّ ـن حيـل مـن الفاعـم
وى ن ـي أقـل اللفظـوالعامداء،ـو البتـوي وهـمعنه ـعامل دأ فإنّ ـلاف المبتـه بخـل أو شبهـو الفعـي وهـه لفظـعامل لأنّ 
ي ـل اللفظـالعام ل ـم، فندخـد قائـلا زيـول مثـلا ، نقـول مثـه نقـه عليـد دخولـه عنـل حكمـل أنه يزيـوي، بدليـل المعنـالعام
ذلك ـدأ كـي المبتـو فـس هـيلول وـن المفعـه وبيـرق بينـل للفـي الفاعـع فـفالرّ  نّ أل ـا، وبدليـد قائمـان زيـول : كـفنق
 صل.و الأـدم ما هـي فقـن المعانـرق بيـون  للفـراب أن يكـي العـصل فوالأ

  ـ شـرح المفصـل، ابن يعيـش، ص 2.202 
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ـة، والفضـلات مّ علامـة رفعهـا الضّ  تهـا لأنّ فـع لقوّ خصيـص ـ تخصيـص العمـد بالرّ وهـذا التّ 

عـف ة والضّ وّ ـطهـا بيـن القلتوسّ  رّ ـالجبرورات ـعلامـة نصبهـا الفتحـة، والمج ا لأن  ـصـب لضعفهبالنّ 

ـة مّ الضّ  مـة أقـوى من الفتحـة، لأن  الض   العربيـة مـن أن  غـة وتـي للّ ظـام الصّ ره النّ قـرّ يـى فـي ما  ـيتجلّ 

ـيـق مخرجـا، والألـف ضهـا )الـواو( أمن الـواو، والفتحـة مـن الألـف، والـواو أقـوى مـن الألـف، لأنّ 

واتسـاع مخـرج الألـف لهـواء صوتـه بقولـه " الاسـتـرابـادي  وهـو مـا عبـّر عنـه سعـة المخـرج،متّ 

ـر من اتسـاع مخرجـي الواو واليـاء لهـواء صوتيهمـا...، وإن مـا كـان الاتسـاع للألـف أكثـر، أكث

ق المخـرج، وتـرفـع لسانك قبـل الحنـك لليـاء، وأمـا الألـف فـلا  لأن ك تضـم  شفتيـك للواو فيتضي ـ

ائـص الكسـرة مـا ورد فـي الخص الضّمـة أثـقـل مـن والدلـيـل عـلـى أنّ ،  1" تعمـل لهـا شيئـا من هـذا

صيبـي لهـم وحسـن تـاب، فقلت : طوبـى، فقـال : طيبـي، فأعـدت فقلـت: أعـرابـيـا قـرأ "  أنّ 

: طوطـو،طوبـى، فقـال: طيبـي،  ق ابن جنـي علـى  ،2"فقـال: طيطـي فل مـا طـال علـي  قلـت  وعل ـ

ى هـذا الأعرابـي.....، كيـف نبـا عـن طبعـه عـن أفـلا تـرى إلـصنـيـع الأعـرابـي هـذا بـقـولـه " 

ر فيـه التلقيـن  ويـصـف الـفـخـر الـرازي سـبـب الـثـقـل وصـفـا ،3"ثقـل الـواو إلـى اليـاء فلـم يؤث ـ

أثقـل الحركـات الض مـة لأن هـا لا تتـم  إلا  بضـم  الـشـفـتـيـن، ولا يـتـم تـشـريـحـيـا وذلـك فـي قـولـه " 

ك إلا بـعـمـل الـعـضـلـتـيـن الـصـلـبـتـيـن الـواصـلـتـيـن إلـى طـرف الـشـفـة، أمـا الـكـسـرة فـإنـه ذلـ

يـكـفـي فـي تـحـصـيـلـهـا الـعـضـلـة الـواحـدة الـجـاريـة، ثـم الـفـتـحـة يـكـفـي فـيـهـا عـمـل 

ـتـشـريـحـيـة عـلـى مـا ذكـرنـاه ضـعـيـف لـتـلـك الـعـضـلـة، وكـمـا دلـت هـذه الـمـعـالـم ال

ا الكـسـرة والفتحـة فـلا تعمـل فيهـا فالضّمّـة تعمـل فيهـا عضلتـان أمّ  4" فـالـتـجـربـة تـظـهـره أيـضـا

إلاّ عضلـة واحـدة فقـط، مـع تسجيـل فـارق فـي كيفيـة إنجـاز الكسـرة والفتحـة، ولذلك فـإنّ مـا أنُجـز 

  نجـز بشـيء واحـد.بشيئيـن أثقـل ممـا أُ 

 ـكمـا يقـول رّ لفنسبـوا ا مـة والمتكلـم بالكلمـة المضم فـع لأن  ر  ـه إلـى حركـة الل  ك  ـ" جـاجالز  فـع 

ـل ما كـان منـه بغيـر حركـة موسومـا ييرفـع حنكـه الأسفـل إلـى الأعلـى ويجمـع بيـن شفت ع  ـه وج 

ـن حنكـه ي  والمتكل  ـم بالكلمـة المنصوبـة يفتـح فاه، فيب، هـا هـي الأقـل  سمـة الحركـة لأن  بأيضـا 

 جـر  ا الـه قد نصبـه لإبانـة أحدهمـا عـن صاحبـه، أم  أن  اظـر إليـه كى، فيبيـن للن  لـالأسفـل من الأع

ما قبلهـا فتوصلـه  جـر  ة تجـار  الحـروف ال ك أن  لالإضافـة، وذ جـر  معنـى ال ك لأن  مـي بذلمـا س  فإن  

                                                           

  ـ شـرح شافيـة ابـن الحاجـب، ج3،ص 1.261 
  ـ الخصائـص، ابـن جنـي، ج1، ص 2.76 
  ـ الخصائـص، ابـن جنـي، ج1، ص 3.76 

  ـ التفسير الكبير، الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، ط1، 1990، ج1، ص 48. 4 
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ـاه منهـم ا مـن سمّ ـيـن وتفسيرهـم، أمّ وهذا مذهـب البصريّ  ،1" زيـدما بعدهـا كقولك مـررت بإلـى 

" لانخفـاض صـب فقالـوا: فـع والنّ يـن للرّ هـم فس ـروه كتفسيـر البصريّ يـن خفضـا، فإنّ ومـن الكوفيّ 

 .2" يـنطـق بـه، وميْلـه إلـى إحـدى الجهتالحنـك الأسفـل عنـد الن  

لـم ،صـب، وأخـرى بالجـرّ فـع، وبعضهـا الآخـر بالنّ تخصيـص بعـض الكلمـات بالرّ  فـإنّ ولذلك 

ره الن ظـام الصّ ـان مـمـا كيـأت عبثـا أو اعتباطـا، وإنّ  د  ذلك إلـى ما يقـرّ  ن أن  ـوتـي للغـة العربيـة، مره

ُ ـاق الصّ ـمـا ضه، وكلّ نــوت الخـارج مسـع ضعـف الصّ مـا اتّ ـوت كلّ مخـرج الصّ  عطـي ـوت قـوي، فـأ

فـع للعمـد، صـون حركـة الرّ وهـو مـا جعلهـم يخصّ ، ف للأضعـفـالأقـوى للأقـوى، والأضع

 .للمجـرورات صـب للفضـلات، والجـرّ والنّ 

 ي:ر  ـيد  ـقْ ـت  ـال اب  ر  ـي الإعْ ـف   ة  ـي  ـت  وْ ـص  ـال ة  ـي  ـنْ ـب  ـال ر  وْ د   .4

ن ـة مـواع مخصوصـي أنـظ فـفي اللّ ـق فـراب يتحقّ ـعالإ ن  أ عنـد النحـاه عليـهمـن المتعـارف 

باختلاف  ؛اـمـأحدهن" ـقسميإلـى ا ـي ذاتهـم فـات تنقسـذه المعربـه أن   ات، إلا  ـرف بالمعربـة تعـالأبني

، 3" ظ بهـيلفر أن ـرا من غيـر تقديد  ـيق ل  ـي المحـلاف فـر باختـاع، والآخـظ بادٍّ للأسمـفي الل  ـف

أواخـر الـكـلـمـات " فـي  الـقـرطـبـييـقـول  رابـات الإعـركـع حـيـمـجـه بـيـظ فـفـلـل يُ وع الأو  ـن  ـالـف

ـة فـي أواخـر الكلمـات  أي أنّ الإعراب يظهـر فـي صورة صوتيّ  ،4"غير المعتلة  الـسـالـمـة

ه ـني تكوّ ـة التـوتير الصّ ـالعناص إن  ـي فـانوع الثّ ـا الن  ـأم   فيظّـل الإعـراب قائمـا دون تغييـر، ،المعربـة

لذلك أسكنـت تخفيفـا، وهـو ما عبـّر ره؛ ـي آخـراب فـعات الإـق بحركـطن الن  ـا مـق بهـاطع الن  ـتمن

دعنـه   5" افـااستخـفنـت يـن، فلذلك أسكوالل   مـد  والحركـات مستثقلـة فـي حـروف البقوله "  المبـر 

م تلك ـن أن نقسّ ـمكيا، وـق بهـطة النّ ـي عمليـرت فـة أثّ ـاب صوتيـبسق بأـا يتعلّ ـراب هنـعر الإـقديـفت

 ن:ـى قسميـاب إلـالأسب

ه ـولكنّ  رابـعة الإـق بحركـاطع الن  ـستطييات ـل هذه الكلمـي مثـه، ففـق واستثقالـطر الن  ذ  ـتع ✓

 ه.ـدل عنـدا فيعهـة وجـه مشق  ـفيكلّ  

                                                           
 .93ضـاح فـي علـل النحـو، ص يـ ال  1

  ـ المصـدر نفسـه ، ص 2.93 
  ـ المصـدر نفسـه، ص  93. 3 

، 1يـف عبـد ربّـه، طـ شـرح عيـون كتـاب سيبويـه، أبـو نصـر هـارون القرطبـي، دراسـة وتحقيـق عبـد ربـّه عبـد اللط 4
  12م، ص 1984هـ ـ 1404

  ـ المقتـضـب، الـمـبـرد، ج4، 5.284 
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ي ـراب فـعة الإـق بحركـة أن ينطـق بالكلمـاطن للنّ ـه، إذ لا يمكـق واستحالتـطالن   رذ  ـتع ✓

 ا.ـآخره

ى ـة علـعرابيات الإـور الحركـع من ظهـالمان ى أن  ـل علد  ـا يـميء فإنّ ـى شـعل وهذا إن دل  

يتمثـّل فـي ثقـل الحركـات وخفتّهـا، فالكسـرة والضّمّـة  يـع صوتـو مانـا هـمري إن  ـقديراب التّ ـعالإ

ثـقيلتـان علـى اليـاء والـواو؛ لهـذا قدُرّتـا عليهمـا معـا فـي الإعـراب، أمّـا الفتحـة فهـي الحركـة 

 وهذالّ الأحـول علـى الـواو واليـاء،الخفيفـة التـي يتحمّلهـا حـرف العلـّة؛ لهـذا ظهـرت الفتحـة فـي كـ

دما جعـل  موضـع الن صـب فتقـول: رأيـت قاضيـا ا فـي أم  يقـول عـن إعـراب المنقـوص "  المبـر 

ك أواخـر ف  وغازيـا، لخ ـة الفتحـة، كمـا كنـت تقـول فـي الفعـل، لـن يغـزو ولن يرمـي يا فتـى، فتحر 

 .1" تـحالأفعـال بالف

فـي لمعتـلّ الآخـر بالـواو واليـاء،يشيـر بشكـل صريـح أنّ الفعـل المنقـوص والفعـل ا فالنـّصّ 

دوهـو ما جعـل  ،2حالـة النصّـب تظهـر عليهمـا الفتحـة عنـد الإعـراب لخفتّـهـا يشيـر إلـى أنّ  المبـر 

ة الفتحـة، فتقـول فـي"  حيـح لخف ـ الن صـب رأيت  المنقـوص في هذه الحـالـة يجـري مجـرى الص 

وهـو مـا ينطبـق علـى نصـب الفعـل المعتـلّ الآخـر بالـواو  ،3"صـب الن   لامـةقاضيـا ففتحـة اليـاء ع

واليـاء، إلا  أن  لهذيـن الحرفيـن ـ الـواو واليـاء ـ طبيعـة خاصّـة فـي التعّامـل معهمـا مـن حيـث 

ة الفتـح التـي تظهـر لخفتّهـا، وممـا يـدلّ علـى صعوبـة إظهـار الحركـات عليهمـا ضعفـا، عدا حركـ

صحّـة هـذا الكـلام عـن هـذه الكلمـات التـي تحـوي فـي آخرهـا حـرف علـّة، كثـرة تغيـّر الحالات 

الإعرابيـة عليهـا، مـن إعـراب تقديـري مـرّة، وحـذف مـرّة أخـرى، وإظهـار حركـة الفتـح مـرة 

 الكلمـات طبيعـة خاصـة فـي التعّامـل بسبـب الثقّـل، وهـو ما جعـل لهـذه ثالثـة، فـدلّ ذلك علـى أنّ 

د فـع مـنـهـا كـمـا تـقـول: هـذا يشيـر إلـى أنّ "  المبـر  الـلام حـيـن تـعـتـل  تـسـكـن فـي مـوضـع الـر 

ـة والـكـسـرة مـسـتـثـقـلـتـان فـي الـحـروف الـمـعـتـلـة ـم  وخاصـة إذا كـان  ،4" قـاض؛ لأن  الـض 

حـرف الإعـراب يـاء مكسـورة ما قبلهـا، أو واوا مضمومـا ما قبلهـا؛ لأنهّمـا فـي هذه الحالـة أشبهتـا 

ي ـن رأيا في سبـب ثقـل  الـش ـلـوبـيـننقـلا عـن  الـسـيوطـي، وقد ذكـر الألـف، فصارتـا مُـد تهـ

                                                           

  ـ الـمـقتضـب، المبـرد، ج4، ص 1.248 
ومعـه منتهـى الأدب فـي شـرح شـذور  ـ شـرح شـذور الذهّـب فـي معرفـة كـلام العـرب، ابـن هشـام الأنصـاري، 2

  .92ص  ،2004الحميـد، دار الطـلائـع القاهـرة، دط، الـذهـب، محمد محـي الديـن عبـد 
  ـ المقتـضـب، المبـرد، ج1، ص 3.134 

  ـ المقتضب، المبرد، ج1، ص 134. 4 

   ـ إلّ  أن امتناع الألف من الحركة يكون للتعذر، وامتناع الواو والياء منها للثقل.
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تقّديـري فـي الكلمـات المعتلـّة الآخـر، ونـص  عبارتـه الإعـراب الظّـاهـر واللجّـوء إلـى الإعـراب ال

ـة فـي جـاء الـقـاضـي، وزيـد  يـرمـي ويـغـزو، والـكـسـرة فـي مـررت "  ـم  إنـمـا قـد رت الـض 

بـالـقـاضـي، لـثـقـلـهـمـا فـي أنـفـسـهـمـا، وانـضـاف إلـى ثـقـلـهـمـا اجـتـمـاع الأمـثـال، قـال: 

لـتـي اجـتـمـعـت هـنـا هـي الـحـركـة الـتـي فـي الـيـاء والـواو، والـحـركـة الـتـي والأمـثـال ا

هـمـا  قـبـلـهـمـا، والـيـاء والـواو مـضـارعـتـان للـحـركـات، لأنـهـمـا مـن جـنـسـهـمـا، ألا تـرى أن ـ

فـوا  بـأن أسـقـطـوا الـحـركـة يـنـشـآن مـن إشـبـاع الـحـركـات، فـلـمـا اجـتـمـعـت الأمـثـال خـف ـ

وممّـا يـدلّ علـى صحّـة هذا الكـلام أننّـا إذا سكنـّا ما قبـل الـواو واليـاء فـي نحـو:   ،1" الـمـسـتـثـقـلـة

و وظـب ـي لـم تسُتثقـل الضّمـة لأنّ الأمثـال قـد قلـّت لكـون ما قبـل الـواو واليـاء ساكنـا لا متحركـا  غـز 

ـي مـن الثقّـل لقلتّـه، وهذا إن دلّ علـى شـيء فإنمّـا يدلّ علـى أنّ التمّاثـل الثقّيـل بيـن فاحتملـوا مـا بق

الحـروف والحركـات هـو الذي أدىّ إلـى تغييـر صوتـي واضـح، وهـو تقديـر الإعـراب علـى 

 الكلمـات المعتلـّة الآخـر بالـواو واليـاء.

وْر    .5 د  يُّ و  ـوْت ـ ظ ـام  الـص  : الـن  ـ يـة  حْـو  ف  الـن ـ ظ ـائ ـ ـذْف  الـو  ي ح   ه  ف ـ

رصـا علـى التنّـاسـب الص وتـيّ غـة العربيّ ي اللّ تضُحـّ  ، كمـا فـي ـة ببعـض الوظائـف النحّويـة ح 

بُّك  وم  كقولـه جـل  ثنائـه "  د ع ك  ر  ا و  ـى، م  ـى والل يْـل  إذ ا س ج  ح  الضُّ فلـم يقـل )وما قلاك(  ،  2"ا ق ـلا و 

 ـسجـى( ـنْ أ عْط ـى وات  وقولـه جـل  شأنـه "  ، 3حتـّى يحـدث تناسـب صوتـي مـع )الض حـى  ـا م  ق ـى ف أ م 

ففـي الآيـة الكريمـة أيضـا حـذف للمفعـول بـه حرصـا علـى التنّاسـب الصّوتـي، وقولـه تعالـى   ،4"

ون ـك  "  ـع ـ ون  ق ـال  ه ـلْ ي ـسْـم  ـرُّ ك ـم أ وْ ي ـض  ون ـ ، أو ي ـنْـف ـع ـ دْع ـون  إذ الأصـل )أو يضرّوكـم(  5"ـم إ ذْ ت ـ

مقابـل )ينفعونكـم(، إلا أنـّه تـمّ حـذف المفعـول بـه مـن  )يضرّونكـم(، إذ لـو أبُقـي لـم تنسجـم فاصلـة 

 الآيـات مـع بقيـة الآيـات.

  

                                                           
، 1السيوطـي، تحقيـق عبـد الـعال سالـم مكـرم، مؤسسـة الرسالـة ، طيـن ـ الأشبـاه والنظائـر فـي النحّـو، جـلال الدّ  1

  .47، ص 1م، ج1975هـ ـ 1406
  ـ سـورة الضحـى، الآية 2.3 

حـوي ودللـي، أحمـد كشـك، دار غريـب للطباعـة والنشـر، نائـف الصّـوت اللغـوي محاولـة لفهـم صـرف وظـ من و 3
  .20، ص 2007

  ـ سـورة الليـل، الآية 4.5 
  ـ سـورة الشعـراء، الآية 72 ـ 5.73
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 :ـة  ـم  ـات  خ  

بعـد هذا التحليـل البسيـط يمكننـا القـول إنّ القدمـاء كانـوا علـى بينـة لمـا للنظّـام الصّوتـي مـن 

واضـح ر ـه أثـي لـوتـصّ ـام الـظـنّ ـال أن   فصـلذا الـارئ هـقـن لـيـبـتـيأثـر في الأنظمـة اللغويـة؛ إذ 

 ه،ـلـاهـجـن تـكـمـلا ي الثلاثة الأخرى ) المعجمية، والصّرفية، والنحّوية ( ةـويـغـة اللـمـظـي الأنـف

ون ـول أن تكـن المعقـس مـ، فليالفصـلذا ـي هـت فـرضي عُ ـاذج التـمنّ ـلال الـن خـح مـوذلك واض

 يـا، فهـدد يضبطهـوي محـام لغـود نظـة دون وجـة عشوائيـاس بطريقـة الن  ـى ألسنـري علـة تجـاللغ

 كـنيمة لا ـن صوتيـة بقوانيـومـا محكـهولكنّ  ة،ـدفـو الصّ ـى نحـا علـل عمرهـر في مراحـلا تسي

 .اـهوزاجت
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 :ـة  ـام  ع   ـة  ـم  ـات  خ  

غويـة مجموعـة فـي الأنظمـة اللّ  هتمخّضـت عـن هذه الدرّاسـة العلميـة للنظّـام الصّوتـي وأثـر

توّجنـا بهـا هذا البحـث، وجعلناهـا خاتمـة لـه، لعلهّـا تكـون بدايـة تائـج، حصرناهـا فـي نقـاط مـن النّ 

لبحـوث أخـرى عنـد أولـي العلـم والاختصـاص، وسنحـاول فـي هذه العجالـة، إيجـاز أهـمّ تلك 

الحقائـق التـي توصّلنـا إليهـا وما تبقـى منهـا فهـو معـروض فـي سطـور البحـث ممـا لا تفـوت 

 ـى القـارئ:ملاحظتـه عل

ون ذلك ـغويين يهتمّ إنّ خدمـة القـرآن والحفـاظ علـى لغتـه هـو الداّفـع الرّئيـس الذي جعل اللّ  ❖

غـات الأخـرى التـي انضـمّ أهلهـا غـة العربيـة، إذ كـان الخـوف مـن تأثيـر اللّ الاهتمـام بأصـوات اللّ 

ة العربيـة وقراءة القـرآن الكريـم قـراءة غـعلـى اللّ  للإسـلام، واندمجــوا فـي مجتمعـه العربـيّ 

صحيحـة، بإعطـاء المخـارج الصّوتيـة حقهّـا، هـو المحـرّك لقـيام الدرّاسـات التـي قامـت لتحديـد 

 خصائـص الأصـوات العربيـة.

ـه تناثـر ولم يضمـه مصـدر واحـد ولكنّ  لـم واحـد،الم يتنـاولـه ع العربـيّ  وتـيّ البحـث الصّ  إنّ  ❖

ـة، والمعجميّ  ـةوالبلاغيّ  رفيـةحويـة والصّ وتيـة منهـا والنّ فـات علـوم العربيـة المختلفـة، الصّ نّ صم يفـ

 ذلك  يدلّ  وكلّ ـي إقامـة صرحـه وتوطيـد بيانـه،يـن شاركـوا فذد العلمـاء الجويـد، وتعـدّ وعلمـاء التّ 

واهـر ـال فـي تفسيـر كثيـر مـن الظّ وأثـره الفعّ يتـه يدان لأهمّ ـقهـم بهـذا المعلـى عنايـة القدامـى وتعلّ 

ولا نغالـي إذا قلنـا، إنـّه لا يكـاد يخلـوا كتـاب مـن كتـب العربيـة القديمـة، إلاّ وفيـه قليـل أو  غويـة،اللّ 

غويـة القديمـة فيهـا حديـث كثيـر يتصّـل بمـوضوعـات هذا العلـم، بل إننّـا نزعـم أنّ كـلّ الكتـب اللّ 

 ـة. تعلـّق بالدرّاسـات الصّـوتيّ ي

ن، يعتقـدون يـرب المحدثـيـن العن  كثيـرا من العلمـاء والمستشرقيـن الأجانـب، بل من الباحثإ ❖

ابقـة علـى العـرب كالهنـد، واليونـان، وهـي مقولـة سّ ثـّرة ببحـوث الأمـم الأربيـة، متعأن  الص وتيات ال

ـة  فمـي، الافتقـار إلـى الد ليـل الت اريخـي العل قـر كـلّ تفت يـق  رالـد رس الص وت ـي   العـربـي  ع إن  ومن ث م 

ـول  الن شْـأ ة  ع   ب ـيُّ الأ ص   .ر 

وتيـة في دات الصّ ـالوح ت أنّ ـالاسـتـقـراءه الـذي قـام به الأفـذاذُ مـن علمـاء العربيـة أثب إنّ  ❖

تبلـغ تسعـة وعشرين ، ، وهي أصل الحـروفوتـيّ هـا الصّ من منهـا نظاـي يتكـوّ تالالعـربيـة؛ أي تلك 

حـروف مستحسنـة وهـا فرعيـة، وتنقسـم إلـى قسميـن: حروف أخرى سمّ ، إضافـة إلـى حرفـا

ما أشاره إليـه القدمـاءُ باسـم  الحـروف  الأصـول  ) وهـي الحـروف وأخـرى غيـر مستحسنـة، وأنّ 

سانـي الـحديـث، رس اللّ جويـد، أو الص وامـتُ بلغـة الدّ د بلغـة علمـاء التّ ـوالعشـرون( أو الجوام سعـةالتّ 
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لاث، ـمـة والكسـرة( والحركـات الطويلـة الثـلاث ) الفتحـة والضّ ثّ لـركـات القصيـرة احإضافـةً إلـى ال

اهـا يـن كمـا سمّ واللّ  و حـروفُ المـدّ ويلـة (، أويلـة والكسـرة الطّ مـة الطّ ويلـة والضّ ) الفتحـة الطّ 

ـديـث، يقابـل ما حسانـي اللجويـد، أو الصوائـت بلغـة الدرس الالقدمـاءُ، أو الذوائـب بلغـة علمـاء التّ 

، ومـا أشـاروا إليـه باسـم الحـروف الفـروع ) (الـفـونـيـم)ـة يوتنعرفـه اليـوم باسـم الوحـدة الصّ 

 (.ألوفـون)وتيـة ورة الصّ ـعـرف باسـم الصّ ة( يُ ـالمستحسنر ـة وغيـالمستحسن

 ابتـداء سيـرةـع مبّ تتاتيـة فقـط عـن طريـق الملاحـظ الذّ  استطـاع دالقديـم ق ربـيّ نـا العثترا نّ إ   ❖

عـي، موصولا إلـى الجهـاز السّ  يـه،ذي ينتشـر فوسـط الّ لاقـي، مـرورا بطـوت مـن الجهـاز النّ صّ ال

د الانسـان فشبهّـه غيـر واحـد منهـم بالنـّاي أو ـللجهـاز الصّوتـي عن لال وصـف دقيـق من خ

ت، واختـلاف بمثابـة المخـارج فـي الجهـاز المصـوّ المزمـار، ذلك أنّ الثقّـب فـي المزمـار أو النـّاي 

تضييـق الهـواء مـن غمـة، كذلك اختـلاف حبـس أو قـب يـؤدي إلـى اختـلاف النّ الأنامـل علـى الثّ 

جهـاز مـن الـابتداء وت ـمـسـيـرة الصّ  واتـتـبـعف، مخـرج إلـى مخـرج يـؤدي إلـى اختـلاف الأصـوات

لاثـة هـي والمراحـل الثّ ي، ـالسمعهـاز بالوسـط الـذي ينتشـر فيـه، وصـولا إلـى الجقـي، مـرورا طالنّ 

الفيزيائـي أو  لـم الأصـواتطقـي، وعوات النّ ما يعـرف فـي علـم الأصـوات الحديـث بعلـم الأصـ

ينظـر إلـى كيفيـة إصـدار الأصـوات،  عـي أو الإدراكـي، فـالأولمسّ الأكوستيكـي، وعلـم الأصـوات ال

الـث فيعـرض ا الثّ هـذه الأصـوات فـي الـهـواء، أمّ  هـاتـي تحدثبذبـات الّ ذّ ظـر فـي الانـي مجالـه النّ والثّ 

 امـع.الآثـار فـي أذن السّ لوقـع هـذه 

تي اتيـة فقـط وبدون الوسائل الّ أنّ العـرب القدمـاء استطاعـوا بفكرهـم الهائـل بالملاحظـة الذّ  ❖

وت تحديـد مخـارج الحـروف وصفاتهـا، تحديـدا دقيقـا، فقسّمـوا الحـروف من ـا المحدثـيستعمله

ـا، مقدميـن لتـلك المخـارج رسمـا تشريحيـا حيـث مخارجهـا إلى حلقيـة، ولسانيـة وشفويـة...وغيره

هـورة ومهمـوسـة، شديـدة كمـا فعـل السّكاكـي، كمـا قسّموهـا  مـن حيـث صفاتهـا إلـى مج

 ....إلخ ورخـوة،

ن ـيتبيّ غويـة؛ إذ نـة لمـا للنظّـام الصّوتـي مـن أثـر في الأنظمـة اللّ القدمـاء كانـوا علـى بيّ  أنّ  ❖

وذلك ه،ـن تجاهلـة لا يمكـغوية اللّ ـي الأنظمـفواضـح ر ـله أث يّ ـوتام الصّ ـظالنّ  ث أن  ـذا البحـارئ هـلق

ة ـغـون اللّ ـول أن تكـقـن المعـس مـيـث، فلـحـبـذا الـي هـت فـرضـي عُ ـاذج التـملال النّ ـن خـح مـواض

ي لا ـا، فهـد يضبطهدّ ـمح ويّ ـام لغـود نظـة دون وجـة عشوائيـاس بطريقـة الن  ـى ألسنـري علـتج

 كـنيمة لا ـن صوتيـة بقوانيـا محكومـهولكنّ  ة،ـــدفو الصّ ـحى نـا علـل عمرهـي مراحـر فـتسي

 .اـهوزتجا
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ـة فـي بنـاء الوحـدة المعجميـة هـو غـة العربيّ منهـج اللّ نجـد فأما فـي ما يخصّ نظـام المعجـم،    

مـا أمكـن مـن الأصـوات المتنافـرة، ولذلك كانـت بنيـة ـص يسيـر والتخلّ خفيـف والتّ الميـل إلـى التّ 

والجمـال فـي طـق،ـة فـي النّ غـة العربيـة تقـوم علـى هذا الأسـاس، وهو الخفّ الوحـدة المعجميـة فـي اللّ 

الوحـدة  روا أن  ـفـي تشكيـل الوحـدة المعجميـة، وذك ور المهـمّ وتيـة الـدّ السمـع، فكـان للقوانيـن الصّ 

ارج أصواتهـا أن تكـون ــب فـي مخهـا تتـطلّ معجميـة إذا أريـد لهـا أن تكـون فصيحـة مقبولـة فإنّ ال

البحـث فـي طبيعـة العلاقـة كما أنّ ،هـلـي عـنختّ الـة بيّ بغـة العرمتنـاسقـة، وهـو مطلـب لا تسمـح اللّ 

ـر، إدراكـا عنـد العـرب فـي وقـت مبكّ ـوت قد بـدأ يـه ذلك الصّ بيـن جـرس الكلمـة ومعناهـا الذي يؤدّ 

ل ـبحـقّ  القّ م   ابـن جـنـي ويعـدّ  ى،ــي تحـديـد المعنــوتـي فظـام الصّ يـة قضايـا النّ منهـم لأهمّ  ة فـي مث ـ

 .وتيـة فـي تحـديـد المعنـىيـة الدراسـات الصّ راسـات التـي تناولـت أهمّ هذه  الدّ 

النظّـام الصّوتـي يلعـب دورا بـارزا فـي تحديـد الوحـدات فـي  فإنّ أمّا بالنسبـة للنظّـام الصّر   

ـم تستنـد إلـى علـم الأصـوات، لأنّ الصّرفيـة تبقـى قاصـرة، إن ل ـرفيـة، حتـّى إنّ الدّراسـاتالصّ 

مباحـث الصّـرف مبنيـّة فـي أساسهـا، علـى ما يقـررّه هذا العلـم من قوانيـن، ومـا ي رسُمُـه من 

حـدود، سـواء مـن حيـث مجمـوعـة مـن الظّواهـر الصّوتيـة التـي تعيـن فـي بنـاء الكلمـة كالمماثلـة 

والمخالفـة بيـن حـروف الكلمـة، أم مـن حيـث ما يقُدّمـه النظّـام الصّوتـي مـن صفـات ومخـارج 

ا النظّـام الصّرفـي، للحـروف والتـي تعُيـن علـى تحديـد مجموعـة مـن القضايـا التـي يتناولهـ

كالميـزان الصّرفـي، وحـروف الزّيـادة، وبنـاء القوالـب الصّرفيـة؛ كالتثنيـة والجمـع والتصّغيـر 

 والنسّبـة.

ارسيـن حـول تحديـد العلاقـة بيـن اختـلفـت آراء الدّ د ـوي، فقـام النحّـظة للنّ ـسبا بالنّ أمّ    

اة لـم ـحالنّ  نهـم مـن ذهـب إلـى القـول إنّ مالقدمـاء، ف هحـاالنّ  عنـد ـوتـيّ صّ وال حـويّ ظاميـن النّ النّ 

، بـل إنّ هنـاك يستفيـدوا مـن هذه العلاقـة، فهـي لـم تكـن ذات ملامـح واضحـة عندهـم يستطيعـوا أن  

مكونات مـن ذهـب إلـى أكثـر مـن ذلك واعتبـر  النظّـام الصّوتـي لا علاقــة له بالنحّــو وأنه مكون من 

المعجـم، نعـم إنّ النظّـام الصّوتـي له ارتبـاط وثيـق بالمعجـم، ولكنـّه كـذلك بـذي صلـة بالنظّـام 

النحّـوي، بـل إنّ الحركـات ـ الإعرابيـة باعتبـار النظّـام النحّـوي للغـة العربيـة  نظـام إعرابـيّ ـ لـم 

ع  إلا  عـلـى أسـاس مـا يقدمّـه النظّـا ز  تخصيـص  لذلك فـإنّ غـة العربيـة مـن قوانيـن، م الصّوتـي للّ تـُوه

، لـم يـأت عبثـا أو اعتباطـا، صـب، وأخـرى بالجـرّ فـع، وبعضهـا الآخـر بالنّ بعـض الكلمـات بالرّ 

ره الن ظـام الصّ ـان مـمـا كوإنّ  د  ذلك إلـى ما يقـرّ  ا مــوت كلّ ن أن  مخـرج الصّ ـوتـي للغـة العربيـة، مره

ُ ـوت قـوي،ـمـا ضـاق الصّ ه، وكلّ نــوت الخـارج مسـع ضعـف الصّ اتّ  عطـي الأقـوى للأقـوى، فـأ
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لخفتهـا صـب للعمـد، والنّ  لقوتهـا فـعصـون حركـة الرّ وهـو مـا جعلهـم يخصّ ، ف للأضعـفـوالأضع

اعـل الذي هو قليـل فلذلك أعطـوا ال ت،للمجـرورا  لتوسطـه بيـن الخفـة والثقّـلللفضـلات، والجـرّ 

، إلى غير ذلك صـب الذي هـو خفيـففـع الذي هـو ثقيـل، وأعطـوا المفعـول الذي هـو كثيـر النّ الرّ 

ل  ومـا للأو   ، حـويظـام النّ وتـي والنّ ظـام الصّ بيـن النّ  الوثيـق  الارتبـاط علـى من القضايا التي تدلّ 

ر، ـكثير من الظواهلاً لتفسيـر ـه دلينوت ولاسيمـا الأداء مـالص اذ  ـا ت خ من خـلال مـن أثـر فـي الثاّنـي 

 ذف بعـض الوظائـف النحّويـة وغيرهـا.ـري، وحـقديراب التّ ـكالإع

ـر، ل يدّعـي الكمـال والإ ، ونفـس مقصّّ تمـام، بـل يعتـرف بالنقّـص وبعـد فهـذا جهـد مقـلّ 

وتبعـت حرصهـا فـي التنّقيـب والمراجعـة والتدّقيـق  ويؤمـن بالتقّصيـر، ولو اتبّعـت نفسـي هواهـا،

ة فـي مظانهّـا مـادّة مـادّة، وحرفـا حرفـا، لمـا ظهـر هذا البحـث علـى هذه والتمّحيـص، وتتبـّع المـادّ 

 الصّـورة لأنـّه كمـا قالـت العـرب : بـاب واسـع جـدا.

ـا، ويجعلنـا ممّـن أخلـص النيّـة، فتقبـّل والله أسـأل أن ينفعنـا بهـذه الكلمـات، ويؤجرنا عليه

بقبـول حسـن فـي الدّنيـا والآخـرة، وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله رب العـالميـن، وصـلّ الله وسلـّم 

 علـى نبينّـا محمّـد وآله الطيبيـن المياميـن.
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تـب العلميـة وضـع حواشيـه محمد أميـن الضّنـاوي، دار الك ابن سينـا،القـانـون فـي الط ـب،  •

 م.1999هـ ـ 1420، 1بيـروت، ط

راهيـم بق مهـدي المخزومـي وإــدي، تحقييالخليـل بن أحمـد الفراه كتـاب العـيـن، •

 .1980شـر ـ العـراق ـ دط، دار الرشيـد للنّ الـسّـامـرائـي،

، 3لام هـارون، عالـم الكتـب ـ بيـروت، طـتحقيـق وشـرح عبـد الس الكتـاب، سيبويـه، •

 م.1983هـ ـ 1403

ـاب الديّـن القسطلانـي، تحقيـق عامـر السّيـّد عثمـان هش لطائـف الإشـارات لفنـون القـراءات، •

 .1972وعبـد الصبـور شاهيـن، مطابـع الأهـرام، 

تحقيـق محمد محـي ضيـاء الديّـن بن الأثيـر،  ـائـر فـي أدب الكاتـب والش اعـر،ث  المثـل ال •

 .1990هـ ـ 1411الحميـد، المكتبـة العصريـة بيـروت، الديّـن عبـد 

ـهُ  غـة وأنواعهـا،المزهـر فـي علـوم الل   • حه ح  بهطهـهُ وصه حـههُ وضه جلال الديّـن السيوطـي، شهره

يـه محمـد أحمـد جاد المولـى بك، محمـد أبو الفضـل إبراهيـم،  اش  قه حوه ضُوعُاتـه وعهل ـ و  نه مه ن ـوه وعه

 .3بجـاوي، مكتبـة دار التراث، طعلـي محمـد ال
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تحقيـق محمـد بدوي المفتـون، دار الثقافـة العربيـة،  حـو، الفرغانـي،المستوفـى في الن   •

1987. 

ة ــــــلميعـب الــداوي، دار الكتـهنلـد اـد الحميــق عبــي، تحقيـ، محمد السكاكــومــاح العلـمفت •

 م.2000، 1ط

 ب بيـروت، دط، دت.ـمحمد عبـد الخالـق عظيمـة، عالـم الكت، المبـرد، تحقيـق المقتضـب •

وتعليـق حسيـن علـي ظاهر بن أحمـد بابشـاذ، تحقيـق مقد مـة في أصـول الت صريـف،  •

هـ 1427(، 73بيـدي، سلسلـة إحيـاء التـّراث الاسلامـي )عورشيـد عبـد الرّحمـان الالسّعـدي،

 م.2006

الديّـن قبـاوة، دار   ي،  تحقيـق فخـرـابن عصفـور الإشبيل الممتـع في التصريـف، •

 م1987هـ ـ 1407، 1بيـروت ـ لبنـان ، طالمعرفـة،

جاجـي، ـالمنهـاج في ش • يحيـى بن حمـزة العلـوي، دراسـة وتحقيـق، عبـد الل رح جمـل الز 

 ناجـي، مكتبـة النـّاجـي، دط، دت.

، عبـد الفتّـاح عبـد الغنـي ءات الس بـعالوافـي فـي شـرح الش اطبيـة في القـرا •

 م.1989هـ 1410، 8منشـورات مكتبـة الداّر المدينة المنـورة ، طالقاضـي،

 الـمـراجـع: .2

 1385، 1بـة النهضـة بغـداد، طتـة الحديثـي، مكج، خديـرف في كتـاب سيبويـهأبنيـة الص   •

 م. 1965هـ ـ 

فوزي الشّايـب، عالـم الكتـب الحديـث، إربد ـ  قوانيـن الص وتيـة في بنـاء الكلمـة،لأثر ا •

 .2004هـ ـ 1465،  1الأردن ـ ط

، مطبـوعـات جامعـة موسـى علـي حلـمـي إحصائيـات جـذور معجــم لسـان العــرب، •

 الكويـت.

، كريـم زكـي حسـام الديـن، مكتبـة النهضـة أصـول تراثيـة فـي اللسـانيـات الحديثـة •

 .2001ـ ـ ه 1421، 3المصريـة،ط

لنحـو ـ فقـه اللغـة ـ ، االأصـول دراسـة إبستيمولوجيـة للفكـر اللغـوي عنـد العـرب •

 م.2000هـ ـ 146تمـام حسـان، عالـم الكتـب، البلاغـة،

 .1988، 6أحمـد مختـار عمـر، عالـم الكتـب، القاهـرة، ط البحـث اللغـوي عنـد العـرب، •
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قافـة ، أحمـد مختـار عمـر، دار الثّ غوييـن العـربلعلـى ال البحـث اللغـوي عنـد الهنـود وأثـره •

 .1972بيروت، لبنـان، دط، 

عبـد الحميـد زاهيـد، سلسلـة  وتـي العربـي،راث الص  ت  لحركـات العربيـة، دراسـة صوتيـة في ا •

 .2005، 1، ط4ـوت صّ ال

رم، مؤسسـة ـم مكـــال سالــ، عبـد العـيـودة فـي تاريـخ الن حـو العربـالحلقـة المفق •

 م1993، 3ـة، طـــــالرّسال

غانـم قدوّر الحمـد، وزارة الأوقـاف والشّؤون الدراسـات الص وتيـة عنـد علمـاء التجويـد،  •

 .1986هـ ـ 1406الاسلاميـة العـراق، 

فـا،  • وان، دار محمد أديـالص وت بيـن الن ظريـن الفلسفـي واللسانـي عنـد إخـوان الص 

 ،2006، 1الرباط، طالأمان،

د الل محمد الأسطـي، كليّـة ـعبالط ريـف في علـم الت صريـف، دراسـة صرفيـة تطبيقيـة،  •

 م.1992هـ 1401الدعّـوة الاسلاميـة طرابلـس، 

هـ 403، 1منـاف مهـدي المـوسـوي، منشـورات جامعـة ليبيـا، طعلـم الأصـوات اللغـويـة،  •

 1993ـ 

يـروت، هضـة العربيـة، بعـران، ، دار النّ محمود السّ  للقـارئ العربـي،علـم اللغـة مقد مـة  •

 .دتدط،

ايـة اللغـة مرشاد محمـد سالـم، جمعيـة ح وات العربـي، بدايـات ونتائـج،صفي علـم الأ •

 م.2002هـ ـ 1423، 1العربـي،الإمـارات العربيـة المتحـدة، الشارقـة، ط

 .1994ار البيضـاء، تمام حسـان، دار الثقافـة الدّ اللغـة العـربيـة معناهـا مبناهـا،  •

ـوتية عنـد العـرب، • طـور، علاء جبـر محمـد، دار الكتـب العلميـة النشّأة والتّ  المدارس الص 

 .2006هـ ـ  1427، 1لـبنـان، ط

 .1998، 7معـارف، القاهـرة، ط لشوقـي ضيـف، دار ا المـدارس الن حويـة، •

ز الصيـغ، دار الفكـر ـ دمشـق ـ ـعبـد العزي راسـات العربيـة،المصطلـح الص وتـي فـي الد   •

 م.2007هـ ـ 1427  1الإعـادة

 م.2006هـ ـ 1427، 1تمـام حسـان، عالـم الكتـب، ط غـة والأدب،لمقـالات فـي ال •

ة المعجـم، •  .1997، 1ـرب الاسلامـي بيـروت ، طغإبراهيـم بن مـراد، دار ال مقد مـة لنظري ـ
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ـوت اللغـوي محاولـة لفهـم صـرف ونمن وظائـف  • أحمـد كشـك، دار  ـوي ودلالي،حالص 

 .2007شـر، غريـب للطباعـة والنّ 

ـرف ـدة فـي الصّ يهيـن، رؤيـة جدابور شعبـد الصّ  وتـي للبنيـة العـربيـة،المنهـج الص   •

 م.1980هـ، 1400سالـة، دط، مؤسسـة الرّ العربـي،

، دراسـة وصفيـة تطبيقيـة، حامـد بن أحمـد بن سعـد الن ظـام الص وتـي للغـة العربيـة •

 م.2004هـ ـ  1425مركز اللغـة العربيـة، جامعـة القاهـرة، دط،  بـرى،نالش

 الـمـجـلاتّ: .3

قافـة العربيـة، ليبيـا، العـدد كمال بشـر، مجلـة الثّ  وتيـة،راسـات الص  جهـود العـرب في الد   •

 .1975ابـع، الرّ 

ـة ـأحمـد مختـار عمـر، مجلـة مجمـع اللغ فـي المعجـم العربـي،ـر الهنـود هـل أث   •

 .1972، 33ج،ةـــالعربيـ
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ي ـات   حْت و  س  الْم   ف هْـر 

ـةٌ  م  ـق ـدّ  ــةٌ  م   0 ............................................................................... : ع ام 

ـل   ل   الـف ـص  س  : الأو  ي   الـد ر  ت ـ ـو  ي   الـص  ب ـ ـأ ة  : الـع ـر  ش  ـيـل   الـن ـ أص  الـت ـ  4 ............. .و 

ـةٌ  م   4 ......................................................................................................... :مُـق ـدّّ

ـث   ـب ـح  ل   ال ـم  ـب ـاب  : الأ  و  ـأ ة أ س  س   ن ـش  ت ـي الـد ر  ـو  ـن ـد   الـص  ب   ع   5 ................................:الـع ـر 

ـةُ  .1 ـد مه آن   خ  يـم   ال ـقـُر   5 .......................................................................... :ال ـكهـر 

ـةُ  .2 مه ـن   مُـقهـاوه ح  ـفهـاظ الل ـ ال ـح  غهـة   عهلهـى وه  6 ....................................................... :الل ـ

ب ـطُ  .3 يـقُ  الر  ن ـس  الت ـ ـث   بهي ـنه  وه بهـاح  ة   ال مه ت ي ـ و  ة الص  بهق ي ـ يهـات   وه تهوه  7 ........................ :الل غهـة   مُس 

ـث   ـب ـح  ان ـي   ال م  رٌ : الث ـ ـاد  ـص  ن ـي ـان   أس ـس ـت   م  س   ب ـ ت ـيّ   الـدّر  ـو   9 .................................. :الـص 

 13................................................................................. :البدايـات .1

ـمُ  .2 ـعهاج  ةُ  ال مه ب ي ـ  10 ................................................................................ :ال عهره

رُ  .3 ـاد  ـصه ةُ  ال ـمه ي ـ ـو  ح  ةُ  الن ـ ف ي ـ ر  الص   10 .............................................................. :وه

رُ  .4 ـاد  صه ةُ  ال ـمه ـي ـ  11 ............................................................................ :ال ـبهلاهغ 

رُ  .5 ـاد  ـصه يهـةُ  ال ـمه ت ـ ـو   13 .......................................................................... :الـص 

رُ  .6 ـاد  ـصه اء مه يـد   عُلهمه ـو  ـج   14 ...................................................................... :الت ـ

ـث   ـب ـح  ال ـث   ال ـم  س  : الـث ـ ت ـي   الـد ر  ـو  ـال ـة   ب ـي ـن   الـص  ر   الأ  ص  أ ث ـ  17 ................................ :والـت ـ

ى .1 ــو  رّ  د ع  أ ث ـ  17 .................................................................................. :الـتّـَ

دُودُ  .2 ى ع ـل ى الـر  ـو  أث رّ  د ع   19 ................................................................... :الـتّـَ

ـال ـةُ  .3 سّ  أ ص  ّ  الـدَّر  تـّيّ و   20 ......................................................................:الـصَّ

ـةٌ  ـاتّـم   22 ....................................................................................................... :خ 

ـل   ان ي   ال ـف ـص  ظ ـام  : الـث ـ ت ـي   الـنّ ـ غ ـة   الـصّـو  ة   ل ل ـ ي ـ ب ـ  23 ............................ :ال ـع ـر 

ـةٌ  م   23 ....................................................................................... :مُـق ـدّّ

ـث   ـب ـح  ل   ال ـم  ات  : الأ  و  ـد  ح  ة   ال و  ت ـي ـ ـو  غ ـة   ف ـي الـص  ة   الل ـ ب ـي ـ  24 .................................... :ال ـع ـر 

ةُ  .1 ـاهّـيّـَ تّ  م  ـو   24 ............................................................................... :الـصَّ

ـدهاتُ  .2 حه ةُ  ال ـوه ت ـي ـ ـو  غهـة   ف ـي الـص  ة   الل ـ ب ـي ـ  26 ................................................. :ال ـعهـره

ـث   ـب ـح  ان ـي ال ـم  ـاز  :  الـث ـ ـه  ت ـي   الـج  ك ـي ـف ـي ـة   الصّـو  ـد وث   و  ت   ح  ـو  ه   الـص   31 ............ :وان ـت ـش ـار 

ـازُ  .1 ـهه ت ـي   الج  ـو   31 ............................................................................. :الـصًّ

ةُ  .2 ي ـ ف  ي  ت   حُـدوُث   كه ـو   31 ........................................................................ :الـص 

ت   ان ـت ـشهـارُ  .3 ـو   33 ............................................................................... :الص 

ت وُصـوُلُ  .4 ـو  ـع   أذُنُ   إ لهـى الص   34 .......................................................... :الس ـام 
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ـث   ـب ـح  ال ـث   ال ـم  ج  : الث ـ ـار  ـخ  وف   م  ـر  ـا الـح  ه  ـف ـات ـ  37 ................................................ :وص 

جُ ـمه  .1 ـار   37 .............................................................................. :ال ـحُـرُوف   خه

ـفهـاتُ  .2  42 .............................................................................. :ال ـحُـرُوف   ص 

ـةٌ   47 ...................................................................................... :خـ اتّــم 

ـل   ي   الـنّ ـظ ـام  :  الـثـّال ـث   الـف ـص  ت ـ ـو  ه   الـص  ر  ـة ف ـي وأ ث ـ ـم  ة   الأ  ن ـظ  ي ـ  48 ......... :اللغّ ـو 

ـةٌ  م   48 ....................................................................................... :مُـق ـدّّ

ـث   ـب ـح  ل   الـم  تـي   الـنّ ـظـ ام  : الأو  ـو  ه   الـص  ر  ظ ـام   فـي وأث ـ ـيّ   الـن ـ ـم  ـع ـج   49 ......................... :الـم 

ـد اتُ  .1 ح  ةُ  الـو  ـمّـيّـَ امُ  الـمُـع ـج  ـمّ  قـّو   49 ..................................................... :الـمُـع ـج 

ي   الـنّ ـظهـامُ  .2 ت ـ ـو  رُهُ  الـص  دهو  ـدهة   ب ناء   ف ـي وه ح  ة   الـوه ـي ـ ـم   50 ................................ :الـمُـع ـجه

تُ  .3 ـو  رُهُ  الـص  دهو  يـد   ف ـي وه ـد  ح  ة   الـدلّاهلهـة   تهـ ـي ـ ـم   55 ........................................ :الـمُـع ـجه

ـث   ـب ـح  انّ ـي   الـم  ت ـي   الـنّ ـظاـام  : الـث ـ ـو  ه   الـص  ر  ف ـيّ   الـنّ ـظ ـام   ف ـي وأ ث ـ ـر   59 ........................ :الـص 

رُ  .1 اهّـرّ  أ ث ـ ةّ  الـظَّـو  تـّيّـَ ـو  ـةّ  بـّن ـاءّ  فّـي الـصَّ  59 ............................................. :ال ـك ـلّـم 

رُ  .2 ّ  الـنّّـظ ـامّ  د و  تّـيّ ـو  ـتـّي ـار فّي الـصَّ انّ  اخ  ّ  ال ـمّـيـز  فّـيّ ـر   63 .............................. :الـصَّ

تّـي   الـنّّـظ ـامُ  .3 ـو  رُهُ  الـصَّ د و  ـتـّي ـارّ  فّـي و  ي ـاد ةّ  حـرُُوفّ  اخ   64 ................................ :الـزّّ

تّـي   الـنّّـظ ـامُ  .4 ـو  رُهُ  الـصَّ أ ث ـ الّـبّ  بـّن ـاءّ  فّـي و  ةّ  ال ـق ـو  فّـيّـَ ـر   66 .............................. :الـصَّ

ـث   ـب ـح  ت ـ الـنّ ـظ ـام  : الث ال ـث   ال ـم  ـو  ه   ي  الـص  ر  يّ   الـنّ ـظ ـام   ف ـي وأث ـ ـو  ح   72 .......................... :الـن ـ
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